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جنران یل جنران 


الاجنمت البتكسرة 


إلى التي تحذق إلى الشمس بأجفان جامدت 
وتقبض على النار بأصابع غير مرتعشة» 
وتسمع نغمة الروح «الكلى» من وراء ضجيج العميان وصراخهم. 
إلى .2.8.11 أرفع هذا الکتاب . 


جبران 


توطئة 


كنت في الثامنة عشرة عندما فتح الحبٌّ عينيّ بأشعّته السحرية» 
ولمس نفسى لأوّل مرّة بأصابعه الناريّة. وكانت سلمى كرامه المرأة 
اااي أ رفص ماما رت سل ا 
العلويّة» حيث تمر الایّام كالأحلام وتنقضي الليالي کالاعراس . 

سلمی کرامه هي التي علمتني عبادة الجمال بجمالها» وأرتني خفايا 
الحت بانعطافهاء وهی التی آنشدت على مسمعی آول بيت من قصيدة 
اه اا ١‏ 

أي فتّى لا يذكر الصبيّة الأولى التى أبدلت غفلة شبيبته بيقظة هائلة 
فيان ارت ماو يان اكه سای اس الا رتست إن 
تلك الساعة الغريبة التى إذا انتبه فيها فجأءً رأى كليّته قد انقليت 
وتحولت ا وانبسطت وتبطنت بانفعالات لذيذة يكل 
ما فيها من مرارة الکتمان؛ مستحبّة بكل ما یکتنفها من الدموع والشوق 
والسهاد؟ 

لكل فتّی سلمی تظهر على حين غفلة في ربیع حياته وتجعل لانفراده 
معتی شعريًا وتبدل وحشة آیامه بالانس وسكينة لیالیه بالانغام. 

که ای تیانع ا وتات اکتا ا 
سمعت الحبٌ يهمس بشفتی سلمی في آذان نفسي ۰ وکانت حياتي خالية 
مقفر ة باردة شبيهة بسبات آدم في الفردوس عندما ریت سلمی منتصية 
آمامي کعمود النور. فسلمی کرامه هي حوّاء هذا القلب المملوء 


بالأسرار والعجائب وهي التي أفهمته كنه هذا الوجود وأوقفته كالمراة 
أمام هذه الأشباح . حواء الأولى أخرجت آدم من الفردوس بارادتها 
وانقياده» أمّا سلمى كرامه فأدخلتني إلى جنّة الحبّ والطهر بحلاوتها 
واستعدادي» ولكن ما أصاب الإنسان الأوّل قد أصابني» والسيف 
التَاريٌ الذي طرده من الفردوس هو كالسيف الذي أخافني بلمعان حده 
وابعدنی کرهاً عن جته المبة قبل آن آخالف رمد وقبل آن آذرق طعم 
تا القن وال 

واليوم وقد مرت الأعوام المظلمة طامسة بأقدامها رسوم تلك الایّام» 
لم يبق لي من ذلك الحلم الجميل سوى تذكارات موجعة ترفرف 
كالأجنحة غير المنظورة حول رأسي مثيرة تنهيدات الأسى في أعماق 
صدري مستقطرة دموع الیأس والاسف من آجفاني. . . وسلمی - سلمی 
الجميلة العذبة قد ذهبت إلى ما وراء الشفق الازرق ولم یبق من آثارها 
في هذا العالم سوی غصات أليمة في قلبي وقبر رخامي منتصب في 
ظلال أشجار السرو . فذلك القبر وهذا القلب هما كل ما بقي ليحدث 
الونجود عن سلمى كرامهء غير أن السكينة التي تخفر القبور لا تفشي 
ذلك السرّ المصون الذي أخفته الآلهة فى ظلمات التابوت» والأغصان 
التي امتصّت عناصر الجسد لا تبيح EN‏ مکنونات الحفر:. أما 
غصّات هذا القلب وأوجاعه فهي التي تتكلم وهي التي تنسكب الآن مع 
قطرات الحبر السوداء معلنة للنور أشباح تلك المأساة التي مثلها الحبّ 
والجمال والموت. 

فيا أصدقاء شبيبتي المنتشرين في بيروت» إذا مررتم بتلك المقبرة 
القريبة من غابة الصنوبر أدخلوها صامتين وسيروا ببطء كيلا تزعج 
أقدامكم رفات الراقدين تحت آطباق الثرى» وقفوا متهيّبين بجانب قبر 


سلمى وحيّوا عني التراب الذي ضمْ جثمانها ثم اذكروني بتنهدة قائلين 
في نفوسکم : ههنا دفنت آمال ذلك الفتى الذي نفته صروف الدهر إلى ما 
وراء البخارء وههنا توارت أمانيه وانزوت أفراحه وغارت دموعه 
واضمحلّت ابتساماته» وبين هذه المدافن الخرساء تنمو کابته مع أشجار 
السرو والصفصاف. وفوق هذا القبر ترفرف روحه كل ليلة مستأنسة 
بالذکری » مرددة مع أشباح الوحشة ندبات الحزن والأسی. نائحه ود 
الغصون على صبيّة كانت بالأمس نغمة شجيّة بين شفتی الحياة فأصبحت 
اليوم سرا صامتاً في صدر الأرض . 

أستحلفكم يا رفاق الصبا بالنساء اللواتي أحبتهنّ قلوبكم أن تضعوا 
أكاليل الأزهار على قبر المرأة التي أحبّها قلبي ‏ فرب زهرة تلقونها على 
ضريح منسيّ تكون كقطرة الندى التي تسكبها أجفان الصباح بين أوراق 


الكابة الخرساء 


أنتم ها الناس تذكرون فجر الشبيبة فرحين باسترجاع رسومه 
ا فين علی انقضائه آما آنا فأذکره مثلما یذکر الح الم جدران 
سجنه وثقل قیوده. آنتم تدعون تلك السنین التي تجيء بين الطفولة 
والشباب عهداً ذهیّا يهزأ بمتاعب الدهر وهواجسه ویطیر مرفرفاً فوق 
رژوس المشاغل والهموم مثلما تجتاز النحلة فوق المستنقعات الخبيثة 
سائرة نحو البساتین المزهرة. أمّا آنا فلا آستطیع أن آدعو سني الصبا 
سوى عهد آلام خفيّة خرساء كانت تقطن قلبي وتثور کالعواصف في 
جوانبه وتتکاثر نامية بنموّه» ولم تجد منفذاً تنصرف منه إلى عالم المعرفة 
حتى دخل إليه الحبٌ وفتح أبوابه وأنار زواياه. فالحبٌ قد أعتق لساني 
فتکلمت ومزّق أجفاني فبكيت وفتح حنجرتي فتنهّدت وشکوت. 

آنتم آیّها الناس تذکرون الحقول والبساتین والساحات وجوانب 
الشوارع التي رأت آلعابکم وسمعت همس طهرکم. وأنا أيضاً آذکر تلك 
البقعة الجميلة من شمال لبنان» فما أغمضت عینی عن هذا المحیط الا 
وأيك: تناك الاودية ال سر مره واف اسان ON‏ انیت 
والعظمة نحو العلاءء ولا صممت آذنی عن ضجّجة هذا الاجتماع الا 
سمعت خرير تلك السواقي وحفیف تلك الغصون . ولكنّ هذه المحاسن 
الذي آذکرها الآن وأتشوّق إليها تشوّق الرضیع إلى ذراعي أمّه هي هي 
التي كانت تعذب روحي المسجونة في ظلمة الحداثة مثلما یتعذب 
البازي بين قضبان قفصه عندما يرى أسراب البزاة تسبح حرّة في الخلاء 
لواسع - وهي التي كانت تملأ صدري بأوجاع التأمّل ومرارة التفكير 


وتنسج بأصابع الحيرة والالتباس نقاباً من اليأس والقنوط حول قلبي ‏ فلم 
أذهب إلى البرَيّة الا عدت منها كثيباً جاهلاً أسباب الکابة» ولا نظرت 
مساء إلى الغيوم المتلونة بأشعّة الشمس الا شعرت بانقباض متلف ينمو 
لجهلي معاني الانقباض» ولا سمعت تغريدة الشحرور أو أغنية الغدير 
الا وقفت حزیناً لجهلي موحيات الحزن. 

يقولون إن الغباوة مهد الخلوٌ والخلو مرقد الراحة ‏ وقد يكون ذلك 
خا عند الذين ودوت آس انا وسيكقون کالا خاد الهامذة الباردة قوق 
التراب» ولكن إذا كانت الغباوة العمياء قاطنة في جوار العواطف 
المستيقظة تكون الغباوة أقسى من الهاوية وأمرّ من الموت. والصبى 
الجا الذي یشعر كرا ویعرف فللا هو أتعسن المخلوقات أمام در 
الشمس لأنّ نفسه تظل واقفة بين قوّتين هائلتین متباینتین : قوّة خفيّة 
تحلّق به في السحاب وتریه محاسن الکائنات من وراء ضباب الأحلام» 
وقوة ظاهرة تقيّده بالارض وتخمر بصیرته بالغبار وتترکه ضائعاً خائفاً في 
ظلمة حالكة. 

للکابة آید حريريّة الملامس قويّة الأعصاب تقبض على القلوب 
وتؤلمها بالوحدة. فالوحدة حليفة الكآبة كما نها أليفة كل حركة روحيّة . 
ونفس الصبىّ المنتصبة أمام عوامل الوحدة وتأثيرات الكابة شبيهة بالزنبقة 
البيضاء عند خروجها من الكمام ترتعش أمام النسيم وتفتح قلبها لأشعة 
الفجر وتضمّ أوراقها بمرور أخيلة المسای فان لم يكن للصبی من 
الملاهي ما يشغل فكرته ومن الرفاق من يشاركه في الميول كانت الحياة 
أمامه كحبس ضيّق لا يرى في جوانبه غير أنوال العناكب ولا يسمع من 
زواياه سوى دبيب الحشرات . 

أما تلك الكاءة التي اتبعت أيّام حدائتي فلم تكن ناتجة عن حاجتي 


۱۱ 


إلى الملاهي لانها كانت متوفرة لديّ» ولا عن افتقاري إلى الرفاق لأنني 
کنت آجدهم آینما ذهبت» بل هي من أعراض علة طبيعيّة في النفس 
کانت تحت إل الوحدة والانفراد» وتمیت فى روحي المیول إلى 
الملاهي والالعاب وتخلم عن كتفي آجنحة الصبا وتجعلني آمام 
الوجود کحوض میاه بين الجبال یعکس بهدوته المحزن رسوم الاشباح 
وآلوان الغیوم وخطوط الاغصان ولکته لا يجد ممرًا یسیر فيه جدولا 
مترنّماً إلى البحر . 

هکذا كانت حياتي قبل أن آبلغ الثامنة عشرة» فتلك السنة هي من 
ماضیّ بمقام القمّة من الجبل لانها أوقفتني متأمّلاً تجاه هذا العالم وأرتني 
سبل البشر ومروج میولهم وعقبات متاعبهم وکهوف شرائعهم 
وتقالیدهم . 

في تلك السنة ولدت ثانية» والمرء إن لم تحبل به الكآبة ویتمخض به 
اليأس وتضعه المحبّة في مهد الأحلام تظل حياته كصفحة خالية بيضاء 
فى کتاب الکیان . 

في تلك السنة شاهدت ملائكة السماء تنظر إلىّ من وراء آجفان امرأة 
جميلة» وفیها رأيت آبالسة الجحیم یضجون ویتراکضون في صدر رجل 
مجرم . ومن لا یشاهد الملائكة والشیاطین في محاسن الحياة 
ومکروهاتها يظل قلبه بعیدا عن المعرفة ونفسه فارغة من العواطف. 


1۲ 


يد الفضاء 


كنت في بيروت في ربيع تلك السنة المملوءة بالغرائب» وكان نيسان 
قد أنبت الأزهار والأعشاب فظهرت في بساتين المدينة كأنها أسرار 
تعلنها الأرض للسماء. وكانت أشجار اللوز والتفاح قد اكتست بحلل 
ا معط 5 بادك ن الارن کانها خوريات بملایین تاضعه قن عدت 
بهنّ الطبيعة عرائس وزوجات لابناء الشعر والخيال. 


الربیم جمیل في کل مکان ولکثه آکثر من جمیل في سوریا. .. 
الربيع روح إله غير معروف تطوف في الارض مسرعة وعندما تبلغ سوریا 
تسیر ببطء متلفتة إلى الوراء مستأنسة بآرواح الملوك والأنبیاء الحائمة في 
الفضاء» مترئمة مع جداول اليهودية بأناشید سلیمان الخالدة» مردّدة مع 
| لبنان تذکارات المجد القدیم. 

وبيروت في الربيع أجمل منها في ما بقي من الفصول لأنها تخلو فيه 
من أوحال الشتاء وغبار الصيف وتصبح بين أمطار الأول وحرارة الثاني 
كصبيّة حسناء قد اغتسلت بمياه الغدير ثم جلست على ضفته تجقف 

ففي يوم من تلك الأيّام المفعمة بأنفاس نيسان المسكرة وابتساماته 
المحيية» ذهبت لزيارة صديق يسكن بيتا بعيدا عن ضجة الاجتماع . 
وبينما نحن نتحدّث راسمين بالكلام خطوط آمالنا وأمانينا دخل علينا 
شیخ جلیل في الخامسة والستین من عمره تدل ملابسه النسيظة وملامحه 
المتجعدة على الهيبة والوقار فوقفت احترام» وقبیل أن آصافحه مسلما 


تقدّم صديقي وقال : حضرته فارس أفندي كرامه. ثم لفظ اسمي مشفوعاً 
بكلمة ثناء» فحدّق الی الشيخ هنيهة لامساً بأطراف أصابعه جبهته العالية 
المكللة بشعر أبيض كالثلج كأنه يريد أن يسترجع 0 
قدیم مفقود ثم ابتسم ابتسامة سرور وانعطاف واقترب مني قائلا : 
ابن صدیق حبیب قدیم صرفت ربیع العمر برفقته» فما اعظم فرحي 
بمراك وکم آنا مشتاق إلى لقاء آبيك بشخصك! 

فتأئّرت لکلامه وشعرت بجاذب خفی يدنيني إليه بطمأنينة مثلما تقود 
ETE‏ مس لاملا مر لقا لیس ات مر 
علینا أحاديث صداقته لوالدي متذكّراً یام الشباب التي صرفها بقربه » تاليا 
على مسامعنا آخبار آعوام قضت فكفنها الدهر بقلبه وقبرها في 
صدره . . . إِنْ الشیوخ یرجعون بالفکر إلى أيّام شبابهم رجوع الغریب 
المشتاق إلى مسقط رأسه»ء ویمیلون إلى سرد حکایات الصبا ميل الشاعر 
إلى تنغيم آبلغ قصائده. فهم یعیشون بالروح في زوایا الماضي الغابر لا 
الحاضر يمرّ بهم ولا يلتفت» رامش و لاعتم سا فاب 
الزوال وظلمة القبر. 

وبعد ساعة مت بین الحادیث والتذکارات مرور ظل الاغصان علی 
الاعشاب» وقف فارس کرامه للانضراف؛ ولما دنوت مله م غا احا 
يدي بیمینه ووضم شماله علی كتفي قائلا: آنا لم ار والدك متذ عشرین 
سنة ولکتنی آرجو أن أستعيض عن بعاده الطویل بزیاراتك الکثيرة. 

فانحنیت شاكراً واعداً بتتمیم ما يجب على الابن نحو صديق أبيه . 

ولما خرج فارس کرامه استزدت صاحبي من آخباره فقال بلهجة 
یساورها التحذر: لا آعرف رجلا سواه في بیروت قد جعلته الثروة 
تافل والفضيلة عكري هو واحد من القلیلین الذین یجیئون هدا العالم 


ويغادرونه قبل أن يلامسوا بالأذى نفس مخلوق. ولكنّ هؤلاء الرجال 
يكونون غالباً تعساء مظلومین لانّهم يجهلون سبل الاحتيال التي تنقذ 
من مكر الناس وخبثهم . . . ولفارس كرامه ابنة وحيدة تسكن معه منزلاً 
فخماً في ضاحية المدينة» وهي تشابهه بالأخلاق وليس بين النساء من 
تالا و ET‏ وهي انشا شتکون تاعشه أن وه والن‌ها 0 
توقفها الآن على شفير هاوية مظلمة مخيفة . 

لفظ صديقي الكلمات الأخيرة وظهرت على محيّاه لوائح الغمّ 
والاسف ثم زاد. قائلا: فارس كرامه شيخ شريف القلب كريم الصفات 
ولكنّه ضعيف الإرادة يقوده رياء الناس كالأعمى وتوقفه مطامعهم 
كالأخرس . آمّا ابنته فتخضع ممتثلة لارادته الواهنة على رغم كل ما في 
روحها الكبيرة من القوى والمواهب . وهذا هو السرٌ الكامن وراء حياى 
الوالد وابنته. وقد فهم هذا السرّ رجل يأتلف في شخصه الطمع بالرياء 
والخبث بالدهای وهذا الرجل هو مطران تسیر قبائحه بظل الإنجيل 
فتظهر للناس كالفضائل. هو رئيس دين فى بلاد الأديان والمذاهب 
تخافه الأرواح والأجساد وتخر لديه ساجدة مثلما تنحني رقاب الأنعام 
أمام الجرّار. ولهذا المطران ابن أخ تتصارع في نفسه عناصر المفاسد 
والمکاره مخلما تلبت العقارب والأفاعي على جوانب الكهوف 
والمستنقعات . ولیس بعيداً الیوم الذي ینتصب فيه المطران بملابسه 
ال اغا اند اجه ع تمه وا فارسی كر دی اله افع نيذه 
الأثيمة إكليل الزواج فوق رأسيهما مقيّداً بسلاسل التکهین والتعزيم 
جسدا طاهرا بجيفة منتنة جامعا فی قبضة الشريعة الفاسدة روحا 
ها تاه اضعا الزن النهار في صدر اللیل هذا كل ما 
استطیم أن آقوله لك الآن عن فارس کرامه وابنته فلا تسلني آکثر من 


۱ ۵ 


ذلك لان ذکر المصية نها لما یقرب الموت الخوف من الموت. 

وحوّل صديقي وجهه ونظر من النافذة إلى الفضاء كأنّه يبحث عن 
آسرار الأيام والليالي بين دقائق الاثیر . 

فقمت إذ ذاك من مکانی وا ات باه دا ق زار ور 
فارس کرامه قياماً بوعدي له واحتراماً للتذکارات التي آبقتها صداقته 
لوالدق: 

فبهت بي الشابٌ دقيقة وقد تغيّرت ملامحه كأنّ كلماتي القليلة 
البسيطة قد أوحت إليه فكرا جديدا هائلاء ثم نظر في عينيّ نظرة طويلة 
غريبة ‏ نظرة محبّة وشفقة وخوف ‏ نظرة نبيّ يرى في أعماق الأرواح ما 
لا تعرفه الآأرواح» ثمّ ارتعشت شفتاه قليلا ولکته لم يقل شيئاء فتركته 
وسرت نحو الباب بأفكار متضعضعة وقبيل أن يلتفت إلى الوراء رأيت 
عينيه ما زالتا تتبعانني بتلك النظرة الغريبة - تلك النظرة التي لم آفهم 
معانيها حتى عتقت نفسي من عالم المقاييس والكميّة وطارت إلى مسارح 
الملا الأعلى حيث تتفاهم القلوب بالنظرات وتنمو الارواح بالتفاهم . 


في باب الهيكل 


وبعد أيّام وقد مللت الوحدة وتعبت أجفاني من النظر إلى أوجه 
الكتب العابسة» علوت مركبة طالبا منزل فارس کرامه» حتى إذا ما بلغت 
بي غابة الصنوبر حيث يذهب القوم للتنزه حول السائق فرسيّه عن الطريق 
العمومية فسار خبباً علی وي تظلله آشجار الصفصاف وتتمایل علی 
جانبیه الاعشاب والدوالي المتعرّشة وآزاهر نیسان المبتسمة بثغور حمراء 
کالیاقوت وزرقاء کالزممد وصفراء کالذهب. 


وبعد دقيقة وقفت المركبة آمام منزل منفرد تحیط به حديقة مترامية 
الأطراف تتعانق فى جوانبها الأغصان وتعطر فضاء‌ها رائحة الورد والفل 

ما سرت بضع خطوات في تلك الحديقة حتی ظهر فارس کرامه في 
باب المترل خارجا للقائی کان هدیر المرکبة فی تللق البقعة المتفردة قد 
آعلن له قدومي» فهش متأملا وقادنی مرخبا إلى داخل الدار ونظیر 
والد مشتاق آجلسني بقربه يحدّثني مستفسرا عن ماضی مستطلعا 
مقاصدي في مستقبلي» فکنت آجیبه بتلك اللهجة المفعمة بنغمة الاحلام 
والاماني التي يترئم بها الفتیان قبل أن تقذفهم امواج الخیال إلى شاطی 
العمل حيث الجهاد والنزاع . . . للشبيبة أجنحة ذات ریش من الشعر 
وأعصاب من الاوهام ترتفع بالفتیان إلى ما وراء الغیوم فیرون الکیان 
مغموراً بأشعّة متلونة بألوان قوس قزح ویسمعون الحياة مرتلة آغاني 
المجد والعظمة» ولكنّ تلك الأجنحة الشعرية لا تلبث أن تمرّقها 


عواصف الاختبار فيهبطون إلى عالم الحقيقة » وعالم الحقيقة مراة غريبة 
يرى فيها المرء نفسه مصغرة مشوهة . 

في تلك الدقيقة ظهرت من بين ستائر الباب المخملية صبيّة ترتدي 
أثواباً من الحرير الأبيض التّاعم ومشت نحوي ببطء» فوقفت ووقف 
الشيخ قائلا: هذه ابنتي سلمى. وبعد أن لفظ اسمي شفعه بقوله : إن ذاك 
الصديق القديم الذي حجبته عنّي الایام قد عادت فأبانته لي بشخص 
ابنه» فأنا آراه الآن ولا أراه. فتقامت الصبيّة ال وحدقت إلى عينيّ كأنها 
تريد أن تستنطقهما عن حقيقة أمري وتعلم منهما أسباب مجيئي إلى ذلك 
المكان» ثم الخدت يدي بيد تضارع زنبقه الحقل بياضا ونعومة» 
فأحسست عند ملامسة الاك بعاطفة غريبة جديدة آشبه شیء بالفکر 
الشعريِ عند ابتداء تکوینه في مخیّلة الکاتب . ۱ 

تسا هه اکن کان ی فا الت ییا إلى اك ال 
روحاٌ علويّة توعز الصمت والتهیّب. وکانها شعرت بذلك فالتفعت 
کی وا و ی وا وای عن ا دا ل 
مسمعي حكايات شبابهماء فان كان والدك قد أسمعك تلك الوقائع 
فلا يكو هذا اللماء الاول بیننا. 

فسر الشیخ بکلمات ابنته وانبسطت ملامحه ثمٌ قال : إن سلمی روحية 
المیول والمذاهب فهي تری جمیع الاشیاء سابحة في عالم النفس . 

ومکذا عاد فارس کرامه إلى محادثتي باهتمام كلي ورقة متناهية كأنّه 
وجد في سرا سحريًا يرجعه على أجنحة الذکری إلى ربيع آیامه الغابرة. 

كان ذلك الشیخ يحدّق إلىّ مسترجعاً آشباح شبابه وأنا أتأمّله حالما 
بمستقبلي . كان ينظر إليّ مثلما تخيّم أغصان الشجرة العالية المملوءة 
بماتي الفصول فوق غرسة صغيرة مفعمة بعزم هاجع وحياة عمياء. 


۱۸ 


شجرة مسئّة راسخة الأعراق قد اختبرت صيف العمر وشتاءه ووقفت 
0 عواصف الدهر وأنوائه» وغرسة ضعيفة ليّنة لم ترّ غير الربيع ولم 
ترتعش الا بمرور نسيم المجر . 

ما سلمى فكانت ساكتة تنظر إليّ تارة وطوراً إلى أبيها كأنّها تقر 
وجهينا ول فصل من رواية الحياة وآخر فصل منها. 

قضى ذلك النهار متنهّداً أنفاسه بين تلك الحدائق والبساتين» وغابت 
الشمس تاركة قبلة صفراء على قمم لبنان المتعالية قبالة ذلك المنزل» 
وفارس كرامه يتلو عليّ أخباره فيذهلني وأنا آترئم أمامه بأغاني شبيبتي 
فأطربه . وسلمى جالسة بقرب تلك النافذة تنظر إلينا بعينيها الحزينتين ولا 
تتحرّك وتسمع آحادیثنا ولا تتکلم كأنها عرفت أن للجمال لغة سماوية 
3 عن الأصوات والمقاطع التي تحدثها الشفاه والألسنة» لغة خالدة 

تضم إليها جميع أنغام البشر وتجعلها شعوراً صامتاً مثلما تجتذب البحيرة 
الهادئة أغانى السواقی إلى أعماقها وتجعلها سكوتاً أبديًا. إن الجمال سر 
ید وتفرح به وتتمو بتأثيراته» آمّا آفکارنا فتقف أمامه محتارة 
محاولة تحدیده وتجسیده بالالفاظ ولکتها لا تستطیع. هو سیال خافي 
عن العین يتموّج بين عواطف الناظر وحقيقة المنظور. الجمال الحقيقيّ 
هو أشعّة تنبعث من قدس آقداس النفس وتنیر خارج الجسد مثلما تنبشق 
الحا من آعماق النواة وتکسب الزهرة لون وعطرا - هو تفاهم كلي بین 
الرجل والمرأة يتم بلحظت وبلحظة يولد ذلك المیل المترفع عن جمیع 
المیول - ذلك الانعطاف الروحی الذي ندعوه حبّاء فهل فهمت روحي 
روح سلمی في عشيّة ذلك النهار فجعلتي التفاهم آراها آجمل امرأة آمام 
الشمس آم هي سكرة الشبيبة التي تجعلنا نتخيّل رسوماً وأشباحاً لا حقيقة 
لها؟ هل أعمتني الفتوة فتوغمت الأشعّة في عيني سلمی والحلاوة في 


۱۹ 


ثغرها والرقة في قدّها أم هي تلك الأشعّة وتلك الحلاوة وتلك الرقّة التي 
فتحت عيني لتريني أفراح الحبّ وأحزانه؟ لا أدري ولكتني أعلم أنني 
شعرت بعاطفة لم أشعر بها قبل تلك الساعة. عاطفة جديدة تمايلت 
حول قلبي بهدوء يشابه رفرفة الروح على وجه الغمر قبل أن تبتدئ 
الدهور. ومن تلك العاطفة قد تولدت سعادتى وتعاستى مثلما ظهرت 
وتناسخت الکائنات بإرادة ذلك الروح. ۱ ۱ 

هكذا انقضت تلك الساعة التي جمعتنی بسلمی لاوّل مرّق وهكذا 
شاءت السماء وأعتقتني على حين غفلة من عبوديّة الحيرة والحداثة 
لتسيرني حرًا في موکب المحبة» فالمحبّة هي الحريّة الوحيدة في هذا 
العالم لانها ترفع النفس إلى مقام سام لا تبلغه شرائع البشر وتقاليدهم 
ولا تسوده نواميس الطبيعة وأحكامها. 

ولما وقفت للانصراف اقترب مني فارس كرامه وقال بصوت تعانقه 
رئة الإخلاص: الآن وقد عرفت الطريق إلى هذا المنزل يجب أن تأتي 
اله شاعرا بالثقة القى نقودك إلى بت ایك وآن تحسیتی وسلمی کوالد 
واخت للقن الیش "انلك یا سای ۲ 

فحنت سلمی رأسها إيجاباً ثم نظرت إليّ نظرة غريب ضائم وجد 
رفيقا یعرفه . 

إن تلك الکلمات التي قالها لي فارس کرامه هي النغمة الأولی التي 
أوقفتني بجانب ابنته آمام عرش المحبة. هي استهلال الاغنية السماوية 
التي انتهت بالندب والرثاء. هي القَوّة التي شجعت روحینا فاقتربنا من 
النور والنار. هي الاناء الذي شربنا فيه الکوثر والعلقم. 

وخرجت فشيّعني الشیخ إلى آطراف الحديقة » فوذعتهما وقلبي یخفق 
في داخلی مثلما ترتعش شفتا العطشان بملامسة حافة الكأس . 


الشعلة البيضاء 


وانقضی نيسان وأنا أزور منزل فارس وألتقى سلمى وأجلس قبالتها 
فى تلك الحديقة متأمّلاً محاسنهاء معجباً بمواهبهاء مصغياً لسكينة 
81 0 دک زان کات ی ی 
معنى جديداً من معاني جمالها وسرًا علوي من أسرار روحها حتى 
أصبحت أمام عينيّ كتاباً أقرأ سطوره وأستظهر آياته وأترنّم بنغمته ولا 
أستطيع الوصول إلى نهايته . 

إن المرأة التي تمدحها الآلهة جمال النفس مشفوعاً بجمال الجسد هي 
حقيقة ظاهرة غامضة نفهمها بالمحبة ونلمسها بالطهر. وعندما نحاول 
وصفها بالكلام تختفي عن بصائرنا وراء ضباب الحيرة والالتباس . 

وسلمى كرامه كانت جميلة النفس والجسد. فكيف أصفها لمن لا 
يعرفها؟ هل يستطيع الجالس في ظل أجنحة الموت أن يستحضر تغريدة 
البلبل» وهمس الوردةء وتنهيدة الغدير؟ أيقدر الأسير المثقل بالقيود أن 
يلاحق هبوب نسمات الفجر؟ ولكن أليس السكوت أصعب من الكلام؟ 
وهل يمنعني التهيّب عن إظهار خيال من أخيلة سلمى بالالفاظ الواهية إذا 
كنت لا أستطيع أن آرسم حقيقتها بخطوط من الذهب؟ إن الجائع السائر 
في الصحراء لا يأبى أكل الخبز اليابس إذا كانت السماء لا تمطره المنّ 
والسلوى . 

كانت سلمى نحيلة الجسم تظهر بملابسها البيضاء الحريريّة كأشعة 
قمر دخلت من النافذة. وكانت حركاتها بطيئة متوازنة آشبه شيء بمقاطيع 


۲١ 


الالحان الاصفهانیت. وصوتها منخفضاً حل تقطعه التنهدات» فینسکب 
من بين شفتیها القرمزیتین مثلما تتساقط قطرات الندی عن تیجان الزهور 
بمرور تموجات الهواء. ووجهها - ومن يا ترى مط أن ی 
سلمى كرامه؟ بأيّة ألفاظ نقدر أن نصوّر وجها حزينا هادئا محجوبا وليس 
محجوباً بنقاب من الاصفرار الشمّاف؟ بأيّة لغة نقدر أن نتکلم عن ملامح 
تعلن في كل دقيقة سرًا من أسرار النفس وتذكر الناظرين إليها بعالم 
روحيّ بعيد عن هذا العالم؟ 

إن الجمال في وجه سلمى لم يكن منطبقاً على المقاييس التي وضعها 
البشر للجمال» بل كان غريباً كالحلم أو كالرؤيا أو كفكر علويٌ لا يقاس 
ولا يحد ولا ينسخ بريشة المصوّر ولا يتجسّم برخام الحقار. جمال 
سلمی لم يكن في شعرها الذهبی بل في هالة الطهر المحيطة به. ولم 
يكن في عينيها الکبیرتین بل في النور المنبعث منهما. ولا في شفتیها 
الوردیتین بل في الحلاوة السائلة علیهما . ولا في عنقها العاجی بل في 
كيفيّة انحنائه قلیلا إلى الأمام . جمال سلمی لم يكن في كمال جسدها بل 
في نبالة روحها الشبيهة بشعلة بیضاء متقدة سابحة بين الارض 
واللانهاية . جمال سلمی كان نوعاً من ذلك النبوغ الشعري الذي نشاهد 
آشباحه في القصائد السامية والرسوم والانغام الخالدة. وأصحاب النبوغ 
تام شتا ارس ات آرواحهم تظل مكتنفة بغلاف من الدموع. 

وکانت سلمی كثيرة التفکیر قليلة الکلام لكنّ سکوتها كان موسيقيًا 
ینتقل بجلیسها إلى مسارح الاحلام البعيدة» ویجعله يصغي لنبضات 
قلبه » ویری أخيلة آفکاره وعواطفه منتصبة آمام عینیه . 

أمَا الصفة التی كانت تعانق مزايا سلمی وتساور آخلاقها فهی الكابة 
E a‏ رها مر تیه کی نان 


۲ 


جسدها هيبة وغرابة» وتظهر أشعّة نفسها من خلال خيوطه كخطوط 
شجرة مزهرة من وراء ضباب الصباح. وقد أوجدت الكابة بين روحي 
وروح سلمى صلة المشابهت فكان كلانا يرى في وجه الثاني ما يشعر به 
قلبه» ويسمع بصوته صدى مخبّات صدره. فكأن الالهة قد جعلت كل 
واحد ما نصفاً للآخر يلتصق به بالطهر فيصير إنساناً کاملا» ویتفصل عنه 
فيشعر بنقص موجع في روحه. 

إن ال ال الال تة و اج نامیا إل نف ار 
تماثلها بالشعور وتشاركها بالإحساس مثلما يستأنس الغريب بالغريب في 
أرض بعيدة عن وطنهما ‏ فالقلوب التي تدنيها أوجاع الكابة بعضها من 
بعض لا تفرّقها بهجة الأفراح وبهرجتها. فرابطة الحزن أقوى في النفوس 
من روابط الغبطة والسرور. والحبٌ الذي تغسله العيون بدموعها یظل 
طاهرا وجمیلا وكالدا : 


5 


نما 


العاصفة 


وبعد آیام دعاني فارس كرامه إلى تناول العشاء في منزله. فذهبت 
ونفسی جائعة إلى ذلك الخبز العلوي الذي وضعته السماء بين يدي 
908 ذلك الخبز الروحي الذي نلتهمه بأفندتنا فنزداد جوعا» ذلك 
الخبز السحريّ الذي ذاق طعمه قيس العربی ودانتي الطلياني وسافو 
اليونانيّة فالتهبت أحشاؤهم وذابت قلوبهی ذلك الخبز الذي عجنته 
الالهة بحلاوة القبل ومرارة الدموع وأعدته مأكلا للنفوس الحسّاسة 
المستيقظة لتفرحها بطعمه وتعذبها بتأثيره. 


ولما بلغت المنزل وجدت سلمى جالسة على مقعد خشبی في زاوية 
من الحديقة وقد آسندت رأسها إلى عمد شجرة فبانت بثوبها الابیض 
كر لاه هن غراف الال ر ذلك المكان» دوت نها ايها 
وجلست بقربها جلوس مجوسی متهیّب آمام النار المقدست ولما 
حاولت الکلام وجدت لساني منعقدا وشفتي جامدتین فاستأنست 
بالسکوت. لانْ الشعور العمیق غير المتناهي يفقد شيئا من خاصته 
المعنويّة عندما یتجسّم بالالفاظ المحدودة ولكتني شعرت بأنّ سلمی 
كانت تسمع في السكينة مناجاة قلبي المتواصلة وتشاهد في عینی آشباح 

وبعد هنيهة خرج فارس کرامه إلى الحديقة ومشی نحونا مرحبا بي 
کعادته باسطاً يذه إلى كأنه يريد أن يبارك بها ذلك السر الخفی الذي یربط 
روحي بروح ابنتی ثم قال مبتسماً: هلمّا يا ولدي إلى العشاء فالطعام 


۲ 


ینتظرنا . فقمنا وتبعناه وسلمى تنظر إليّ من وراء أجفان مكحولة بالرقة 
والانعطاف كأنّ لفظة «يا ولدىّ» قر ات في داخلها شعوراً جديداً 
عذباً يكتنف محيّتها لي مثلما تحتضن الأم طفلها. 

جلسنا إلى المائدة ناکل ونشرب ونتحدّث . جلسنا في تلك الغرفة 
نتلذذ بألوان الطعام الشهيّة وأنواع الخمور المعتّقة وأرواحنا تسبح على 
غير معرفة متا في عالم بعيد عن هذا العالم وتحلم بمآتي المستقبل 
واھ للوقوف أمام مخاوفه وأهواله. ثلاثة أشخاص تختلف أفكارهم 
باختلاف مقاصدهم من الحياة وتتّفق سرائرهم باتفاق قلوبهم بالمودة 
والفحة ‏ ار هی لاه ار پم رون و رو 
هي المأساة المستتبة على مسرح النفس . شيخ جلیل شریف يحب ابنته 
ولا یحفل بغير سعادتها ‏ وصبيّة في العشرین من عمرها تری المستقبل 
قريباً بعيداً وتحدّق إليه لتری ما يخبّئ لها من الغبطة والشقاء . وفتی کثیر 
الا حلام والهواجس لم یذق بعد خمر الحياة ولا خلها يحرّك جناحیه 
لبطیر سابحا في فضاء المحبّة والمعرفة ولکته لا يستطيع النهوض 
لضعفه . ثلاثة جالسون حول مائدة آنيقة في منزل منفرد عن المدينة تخيّم 
عليه سكينة الدجی وتحدق الیه عیون السماء. ثلاثة يأكلون ویشربون 
وفي آعماق صحونهم وکژوسهم قد آخفی القدر المرارة والاشواك. 

ولم ننته من العشاء حتى دخلت علینا (حدی الخادمات وخاطبت 
فارس کرامه قائلة: في الباب رجل يطلب مقابلتك يا سيّدي. 

فسألها : مَّن هو هذا الرجل؟ فأجابت : أظته خادم المطران يا سيّدي . 
فسکت دقيقة وحدق إلى عينيّ ابنته نظیر نبي نظر إلى وجه السماء لیری 
ما تخبّئه من الاسرار» ثم التفت نحو الخادمة وقال : دعیه یدخل . 


فعادت الخادمة» وبعد هنيهة ظهر رجل بأئواب مزركشة وشارب 


معقوف الطرفين» فسلّم منحنياًء وخاطب فارس كرامه قائلا: قد بعثني 
سيادة المطران بمركبته الخصوصيّة لأطلب إليك أن تتكرّم بالذهاب إليهء 
فهو يريد آن ساسك بامور ذات أهمية. 


فان نتصب الشيخ و قد تغیرت ملامحه 1۳ بحجت بشاشة وجهه وراء 
نقاب من التأمّل والتفکیر ثب اقترب متي وقال بصوت تساوره الرقة 
والحلاوة : ارو أن أعود وألقاك ههنك فسلمی ستجد بك ی نجل 
باحادیثه وحشة اللیل» ویزیل بأنغام نفسه تأثیر الوحدة والانفراد. ثم 
ال و اه ورا شتسه الم الات ا سل ؟ 

فحنت الصبيّة رأسها وقد تورّدت وجنتاها قليلاء وبصوت یضارع 
نغمة الناي رقة قالت : سوف آجهد النفس لكى آجعل ضیفنا مسروراً يا 
النافذة نحو الطريق حتی اختفت المركبة عن بصرها وراء ستاثر الظلام 
واضمحل ارتجاج الدواليب بتباعد المسافة وتشرّب السكون حرتقة 
سنابك الخیل» ثم جلست قبالتي على مقعد موشى بنسيج من الحرير 
الأخضر فبانت بأثوابها الناصعة كزنبقة لوت قامتها نسمات الصباح على 
بساط من الاعشاب. 

35 اس اا و ی ا کے ل مت 
الأشجار» وتغمره السكينة» وتسیر فی جوانبه أخلة الحبٌ والطهر 
0 

ومرت دقائق وکلانا صامت حاثر مفکر یترقب الآخر ليبدأ بالکلام . 
ولکن هل هو الکلام الذي یحدث التفاهم بين الأرواح المتحابِة؟ هل هي 


1 


الأصوات والمقاطع الخارجة من الشفاه والألسنة التي تقرّب بين القلوب 
والعقول؟ أفلا يوجد شىء أسمى ممّا تلده الأفواه وأطهر مما تهترٌ به 
آوتار الحناجر؟ آلیست هی السکينة التي تحمل شعاع النفس إلى النفس » 
وتتقل همس القلب إلى القلب؟ آلیست هي السكينة التي تفصلنا عن 
ذواتنا نسبح في فضاء الروح غير المحدود مقتربین من الملا الاعلی؛ 
شاعرین بأن آجسادنا لا تفوق السجون الضيّقة» وهذا العالم لا یمتاز عن 
المنفی البعید؟ 

ونظرت سلمی إليّ وقد باحت آجفانها بسرائر نفسها ثم قالت بهدوء 
سحري : تعال نخرج إلى الحديقة ونجلس بين الاشجار لنری القمر 
طالعاً من وراء الجبل . 

فيكم مها وروت معا آلیس الأفضل أن نبقی ههنا يا سلمی 
حتّى يطلع القمر وینیر الحدیقة؟ أمّا الآن فالظلام یحجب الاشجار 
والأزهار فلا نستطیع أن نری شيئاً. فأجابت : إذا حجب الظلام الأشجار 
والریاحین عن العين فالظلام لا يحجب الحب عن النفس . 

قالت هذه الکلمات بلهجة غریبة» ثم حولت عینیها ونظرت نحو 
النافذة» فبقيت آنا صامتاً مفكراً بکلماتها مصوّراً لكلّ مقطع معنی 
راسماً لکل معنى حقيقة» ثم عادت فحدّقت إلىّ كأنّها ندمت على ما 
قالت فحاولت استرجاع كلماتها من أذنيٌَ بسحر أجفانها. ولكنّ سحر 
تلك الأجفان لم يسترجع تلك الألفاظ إلا ليعيدها إلى أعماق صدري 
أكثر وضوحا وأشد تأثيراً وليبقيها هناك ملتصقة بقلبي متموجّة مع 
عواطفي إلى آخر الحياة. 

كل شيء عظيم وجميل في هذا العالم يتولّد من فكر واحد أو من 
حاسّة واحدة في داخل الإنسان. كل ما نراه اليوم من أعمال الأجيال 


۳۷ 


الغابرة كان قبل ظهوره فكراً خفیّا فى عاقلة رجل أو عاطفة لطيفة فى 
صدر امرأة... الثورات الهائلة التي أجرت الدماء كالسواقي وجعلت 
الحرّيّة تُعبد كالآلهة كانت فكراً خياليًا مرتعشاً بين تلافيف دماغ رجل فرد 
عائش بين ألوف من الرجال. والحروب الموجعة التي ثلت العروش 
وكيك اا كاتف خاطر ا كمايل فى رای رجل واحد. والتعاليم 
ای مير اه الم كل عاق شيا تعر هی شیرتا 
واحد منفصل بنبوغه عن محيطه. فكر واحد أقام الأهرام وعاطفة واحدة 
خربت تروادة وخاطر واحد اول ميحد الإسلام وكلمة واحدة آحرقت 
E‏ اسك 

فكر واحد يجيئك في سكينة الليل يسير بك إلى المجد أو إلى 
الجنون. نظرة واحدة من أطراف أجفان امرأة تجعلك أسعد الناس أو 
آتعسهم . كلمة واحدة تخرج من بين شفتي رجل تصيّرك غنیّا بعد الفقر 
n‏ يليج "لني باصيو 1 لعطتها تلف كر امف فى تلا نله 
الهادئة أوقفتني بين ماضىّ ومستقبلى وقوف سفينة بين لجة البحار 
وطبقات الفضاء. كلمة واحدة معنويّة قد أيقظتنى من سبات الحداثة 
وال ر وسارت بأيّامي على طريق جديدة الى مسارح الحبّ حيث الحياة 
والموت . 

خرجنا الی الحديقةه وسرنا بین الاشجار شاعرین باصابع تدم 
الخفيّة تلامس وجهینا وقامات الأزهار والاعشاب اللدنة تتمایل بين 
اقدامنا. حتی ذا ما بلغنا شبجرة الاسم جلسنا صامتین علی ذلك 
المقعد الخشبی نسمع تنفس الطبيعة النائمة ونکشف بحلاوة التنهد خفایا 
لت آمام عیون السماء التاظرة الینا من وراء ازرقاق السماء. 


وطلع القمر اد ذاك من وراء م وغمر بنوره كلل الروايي 


۲۸ 


والشواطی» فظهرت القرى على أكتاف الأودية کأنها قد انبثقت من 
اللاشيء» وبان لبنان جميعه من تحت تلك الأشعة الفضية كأنه فتی 
متكئ على ساعده تحت نقاب لطیف يخفي آعضاءه ولا یخفیها. 

لبنان عند شعراء الغرب مکان خیالن قد اضمحلت حقيقته بذهاب 
داود وسلیمان والانبیاء مثلما انحجبت جنّة عدن بسقوط آدم وحواء. هو 
لفظة شعريّة لا اسم جبل . لفظة ترمز عن عاطفة في النفس وتستحضر إلى 
الفکر رسوم غاباتٍ من الارز یفوح منها العطر والبخور وآبراج من 
النحاس والرخام تتعالی بالمجد والعظمت. وأسراب من الغزلان تتهادی 
بين الطلول والاودية . وأنا قد رأيت لبنان في تلك الليلة مثل فکر شعريٌ 
خياليَ منتصب کالحلم بين اليقظة واليقظة. كذا تتغيّر الأشياء أمام أعيننا 
بتغيّر عواطفناء وهكذا نتوهّم الأشياء متّشحة بالسحر والجمال عندما لا 
کون ال والجمال إلا في ا 

والتفتت إلى سلمى وقد غمر القمر وجهها وعنقها ومعصميها فبانت 
كتمثال من العاج نحتته أصابع متعبّد لعشتروت RE‏ الم 
لماذا لا تتکلم؟ لماذا لا تحدئني عن ماضي حياتك؟ 

فنظرت إلى عينيها المنیرتین۰ ومثل أخرس فاجأ النطق شفتيه أجبتها 
قائلا: ألم تسمعيني متكلّماً مذ جئت إلى هذا المكان؟ أوّلم تسمعي كل 
ما قلته مذ خرجنا إلى هذه الحديقة؟ إن نفسك التي تسمع همس الأزهار 
بت متي للضي فيرخ ررض ارمس الي 

فَحَجَبَتْ وجهها بيديها ثم قالت بصوت متقطع : قد سمعتك. . . نعم 
ستعتك : سمت صونا ضارا ارجا من اجنام الل رك جا 
منبثقة من قلب النهار. 


۳۹ 


فقلت بسرعة وقد نسیت ماضی حباتي ونسیت کياني ونسیت کل 
شيء ولم أعد أعرف سوی سلمی ولا آشعر بغیر وجودها: وأنا قد 
سمعتك يا سلمى ‏ سمعت نغمة عظيمة محيية جارحة تتموج لها دفاتق 
القضاه نهد بارعاشفا اسن الا رخن: 

فأغمضت سلمی آجنانها وظهر على شفتیها القرمزیتین خیال 
ابتسامة محزنة ثم همست قائلة : قد عرفت الآن أنّه یوجد شيء آعلی 
من الحياة والموت والزمن . وقد عرفت الآن ما لم أكن آعرفه بالامس 
ولا حلم به . 

منذ تلك الدقيقة صارت سلمی کرامه أعرّ من الصدیق وآقرب من 
الأخت وأحبٌ من الحبيبة . صارت فکرا سامیا يتبع عاقلتي وعاطفة رقيقة 
تکتتف قلبي وحلماً جمیلاً يجاور نفسي . 

ما أجهل الناس الذین یتوهمون أنْ المحبة تتولد بالمعاشرة الطويلة 
والمرافقة المستمرّة. إن المحبّة الحقيقيّة هي ابنة التفاهم الروحيّ وان لم 
تم هذا التفاهم بلحظة واحدة لا يتم بعام ولا بجیل کامل . 

ورفعت سلمی رآسها ونظرت نحو الافق البعید حيث تلتقي خطوط 
صئّين بأذيال الفضاءء نم قالت : لقد كنت لي بالامس مثل آخ اقترب منه 
مطمئئّة وأجلس بجانبه فى ظلال والدی أمّا الان فقد شعرت بوجود 
شيء آقوی وأعذب من العلاقة الأخوية. قد شعرت بعاطفة غريبة مجرّدة 
عن كل علاقة: عاطفة قويّة مخيفة لذيذة تملا قلبي حزناً وفرحا. 

فأجبتها: آلیست هذه العاطفة التي نخافها ونرتجف لمرورها في 
صدورنا جزءاً من الناموس الکلی الذي یسیّر القمر حول الارض 
والأرض حول الشمس› والشمس وما يحيط بها حول اللّه؟ 


فوضعت يدها على رأسي وغرست آصابعها بشعري وقد تهلل 
وجهها وترقرقت الدموع في عينيها مثلما تلمع قطرات الندى على 
آطراف أوراق النرجسء ثم قالت: مَنْ من البشر يصدق حكايتنا؟ مَنْ 
منهم یصدق آننا في الساعة التي تجيء بين غروب الشمس وطلوع 
القمر قد قطعنا العقبات واجتزنا المعابر الكائنة بين الشك واليقين؟ مَنْ 
منهم يعتقد أنْ نيسان الذي جمعنا لاوّل مرّة هو الشهر الذي أوقفنا في 
قدس أقداس الحياة؟ 

قالت هذه الكلمات ويدها ما برحت على رأسي المنحني» ولو 
تخيّرتٌ في تلك الدقيقة لما فضلت تيجان الملوك وأكاليل الغار على 
تلك اليد الحريريّة المتلاعبة بشعري. ثم أجبتها قائلا: إن البشر لا 
يصدقون حكايتنا لأنهم لا يعلمون بأنْ المحبّة هي الزهرة الوحيدة التي 
تنبت وتنمو بغير معاونة الفصول» ولكن هل هو نيسان الذي جمعنا لأوّل 
مرّة» وهل هي هذه الساعة التي أوقفتنا في قدس أقداس الحياة؟ أما 
جمعت روحینا قبضة الله قبل أن تصيّرنا الولادة أسيري الأيّام والليالي؟ 
إل حياة الإنسان يا سلمى لا تبتدی في الرحم كما آنها لا تنتهي أمام 
القبر» وهذا الفضاء الواسع المملوء بأشعّة القمر والكواكب لا يخلو من 
الأرواح المتعانقة بالمحبّة والنفوس المتضامنة بالتفاهم . 

ورفعت سلمى يدها بلطف عن رأسي تاركة بين مغارس الشعر 
تموّجات كهربائيّة يتلاعب بها نسيم الليل فيزيدها نموّا وحراکا 
فأخذت تلك اليد براحتي نظير متعبّد يتبرّك بلثم المذبح ووضعتها على 
شفتی الملتهبتين وقبّلتها قبلة طويلة عميقة خرساء تذيب بحرارتها كل 
ما في القلب البشريّ من الإحساس وتنبّه بعذوبتها كل ما في النفس 
الإلهيّة من الطهر. 


۳۱ 


ومرّت علينا ساعة كل دقيقة منها عام شغف ومحبّة؛ تساورنا سكينة 
الليل وتغمرنا أشعّة القمر وتحيط بنا الأشجار والریاحین» حتی إذا ما 
بلغنا تلك الحالة التي ينسى فيها الانسان كل شيء سوى حقيقة الحبٌ 
سمعنا وقع حوافر وهدير مركبة تقترب متا مسرعة» فانتبهنا من تلك 
الغيبوية اللذيذة وهبطت بنا اليقظة من عالم الاحلام إلى هذا العالم 
الواقف بمسیره بين الحيرة والشقای فعرفنا أن الوالد الشیخ قد عاد من 
دار المطران فسدنا بين الأشجار ننتظر وصوله. وبلغت المرکبة مدخل 
الحديقة فترجّل فارس کرامه وسار نحونا منحني الرآس بطيء الحر کت 
ونظیر متعب رازح تحت حمل ثقيل تقدم نحو سلمی ووضع کلتا يديه 
على کتفیها وحدّق إلى وجهها طویلا كأنّه یخاف أن تغیب صورتها عن 
عينيه الضئیلتین» ثم انسکبت دموعه على وجنتیه المتجعدتین وارتجفت 
شفتاه باتسامة محزنت وقال بصوت مخنوق: عما قریب یا سلمی» عما 
قريب تخرجین من بين ذراعي والدك إلى ذراعي رجل آخر. عا قريب 
تسیر بك ستة الله من هذا المنزل المتفرد إلى ساحة العالم الواسعة 
فتصبح هذه الحديقة مشتاقة إلى وطء قدميك ویصیر والدك غریبا عنك . 
لفك لفظ القدر کلمته يا سلمی فلتبارکك السماء وتحرسك! 

سمعت سلمی هذه الکلمات فتغیرت ملامحها وجمدت عیناها كأئها 
رأت شبح الموت منتصباً آمامها ثم شهقت وتململت متوجّعة کعصفور 
رماه الصیّاد فهبط على الحضیض مرتجفا بالامه» وبصوت تقطعه 
الغصّات العميقة صرخت قائلة: ماذا تقول؟ ماذا تعني؟ إلى أين ترید أن 
تخس ۱ 

نم شخصت به كأنّها ترید أن تزیل بنظراتها الغلاف عن مخبات 
صدره. وبعد دقيقة مثقلة بعوامل ذلك السکون الشبیه بصراخ القبور 


۳۲ 


قالت متأوهة : قد فهمت الآن دوي قد عرفت کل شيء.. . إن المطران 
قد فرغ من حبك قضبان القفص الذي آعده لهذا الطاثر المکسور 
الجناحين » فهل هذه هي إرادتك يا والدي؟ 

فلم يجبها بغير التنهّدات العميقة» ثمّ أدخلها الدار وأشعّة الحنو 
تكن دين لايع المضطرية ع آنا اننا ييخ الا جار لخر 
تتلاعب بعواطفي مثلما تتلاعب العواصف بأوراق الخریف. ثم تبعتهما 
إلى القاعة . وكيلا أظهر بمظهر طفيليٌ يميل إلى استطلاع الخصوصيات 
أخذت يد الشيخ مودّعاً ونظرت إلى سلمى نظرة غريق تلفت نحو نجم 
لامع في فة الفلك » ثم خرجت دون أن شعرا بخروجي. ولكئّني ما 
بلغت أطراف الحديقة حتّی سمعت صوت الشيخ منادياً. فالتفتٌ وإذا به 
يتبعني ) فعدت إلى لقائه» ولما دنوت فته اراک بيدي وقال بصوت 
مرتعش : سامحني يا ابني فقد جعلت ختام ليلتك مکتتفاً بالدموع 
ولکتك سوف تجيء إل دائم آلیس کذلك؟ ألا تزورني عندما يصير 
عل الكاة: شا لا ا السسات: الغضی. لا 
يستأنس بالشيخوخة الذابلة كما أن الصباح لا يلتقي بالمساء آمّا أنت 
فسوف تجیء إلىّ لتذكرني بأیام الصبا التي صرفتها بقرب أبيك وتعید 
على مسمعي آخبار الحياة التي لم تعد تحسبني من آبنائها أليس کذلك؟ 
ألا تزورني عندما تذهب سلمى وأصبح وحیدا منفردا في هذا المنزل 
البعید عن المنازل؟ 

لفظ الکلمات الاخيرة بصوت منخفض متقطم ولما أخذت يده 
وهززتها صامتاً أحسست بقطرات من الدموع السخيّة قد تساقطت على 
يدي من آجفانه. فارتعشت نفسي في داخلي وشعرت نحوه بعاطفة بنويّة 
عذبة محزنة تتمایل بين ضلوعي وتتصاعد کاللهاث إلى شفتيّ ثم تعود 


۳ 


كالغصات إلى أعماق قلبي . ولما رفعت رأسي ورأى أن دموعه قد 
استدرت الدموع من أجفاني انحنی قلیلاً ولمس بشفتيه المرتجفتين أعلى 
جبهتي ثم قال محولا وجهه نحو باب المنزل: مساء الخير. . . مساء 
الخير يا ابني . 

Ea‏ ليت كملق لزي افا انر انين 
اللفس من كل ما تهرقه أجفان الفتیان . 

إن دموع الشباب الغزيرة هي مما يفيض من جوانب القلوب المترعة» 
آما دموع الشیوخ فهي فضلات العمر تنسکب من الأحداق» هي بقيّة 
الحياة في الاجساد الواهنة. الدموع في أجفان الشبيبة کقطرات الندی 
على آوراق الوردة» أمّا الدموع على وجنة الشيخوخة فآشبه بأوراق 
الخریف المصفرّة التي تنثرها الرياح وتذریها عندما یقترب شتاء الحياة . 

واختفى فارس كرامه وراء مصراعي الباب وخرجت أنا من تلك 
الحديقة وصوت سلمى يتموّج في أذنيَّ» وجمالها يسير كالخيال أمام 
عينيّ» ودموع والدها تجف ببطء على يديّ. خرجت من ذلك المكان 
خروج آدم من الفردوس» ولكنّ حوّاء هذا القلب لم تكن بجانبي لتجعل 
العالم كله فردوساً. . . خرجت شاعرا بان تلك الليلة التي ولدت فيها 
ثانية هي الليلة التي لمحت فيها وجه الموت لاوّل مرّة. 

كذا تحيي الشمس الحقول بحرارتها» وبحرارتها تميتها. 


۳ 


بحيرة النار 


كلّ ما يفعله الإنسان سرًا في ظلمة الليل يظهره الانسان علناً في نور 
النهار. الكلمات التي تهمسها شفاهنا في السكينة تصير على غير معرفة 
متا حديثاً عموميّاء والأعمال التي نحاول اليوم إخفاءها في زوايا المنازل 
تتجسّم غداً وتنتصب في منعطفات الشوارع. 

كذا أعلنت أشباح الدجى مقاصد المطران بولس غالب من اجتماعه 
بفارس کرام وهكذا حملت دقائق الأثير أقواله وأحادیثه إلى أحياء 

ما طلب المطران بولس غالب مقابلة فارس كرامه في تلك الليلة 
المقمرة ليفاوضه بشؤون الفقراء والمعوزين أو يخابره بأمور الأرامل 
والأیتای بل أحضره بمركبته الخصوصيّة الفخمة ليطلب منه ابنته سلمى 
عروساً لابن أخيه منصور بك غالب . 

كان فارس كرامه رجلا غا ولم يكن له وارث سوى ابنته سلمی» 
وقد اختارها المطران زوجة لابن أخيه» لا لجمال وجهها ونبالة روحها 
بل لأنْها غنيّة موسرة تكفل بأموالها الطائلة مستقبل منصور بك وتساعده 
بأملاكها الواسعة على إيجاد مقام رفيع بين الخاصّة والاشراف. 

إن رؤساء الدين في الشرق لا يكتفون بما يحصلون عليه أنفسهم من 
المجد والسؤدد بل يفعلون كل ما في وسعهم ليجعلوا أنسباءهم في 
مقدّمة الشعب ومن المستبدين به والمستدرين قواه وأمواله. إل مجد 
الأمير ينتقل بالارث إلى ابنه البكر بعد موته. أما مجد الرئيس الديني 


فينتقل بالعدوی إلى الإخوة وأبناء الاخوة في حياته. وهكذا يصبح 
الأسقف المسيحيّ والإمام المسلم والكاهن البرهميّ كأفاعي البحر التي 
تقبض علی الفريسة بمقابض کثيرة تممص دماء‌ها اف اة عدیدة. 

عندما طلب المطران بولس يد سلمی من والدها لم یجبه ذلك الشیخ 
بغیر السکوت العمیق والدموع السخينة . وأىّ والد لا يشق عليه فراق 
ابنته حتی ولو كانت ذاهبة إلى بيت جاره أو إلى قصر ملك؟ أيّ رجل لا 
ترتعش آعماق نفسه بالغصّات عندما یفصله ناموس الطبيعة عن الابنة 
التي لاعبها طفلة وهذبها صبية ورافقها امرأة؟ إن كآبة الوالدین لزواج 
الابنة یضارع فرحهما بزواج الابن» لا هذا یکسب العائلة عضوا جدیدا 
ما ذاك فیسلبها عضوا قديماً عزیزا . أجاب الشیخ طلب المطران مضطرًا 
وانحنی آمام مشیئته قهرا عمّا في داخل نفسه من الممانع وکان قد 
اجتمع بابن آخیه منصور ی 
وطمعه وانحطاط آخلاقه» ولکن أي مسيحيّ یقدر أن يقاوم أسقفاً في 
سوریا ویبقی محسوباً بين المؤمنين؟ أي رجل یخرج عن طاعة رئيس 
ی اکتا کی نالاس اادد ال مهما ولا یا أي 
تناضل اليد سیفاً ولا تقطع؟ وهب أن ذلك الشیخ كان قادراً على مخالفة 
المطران بولس والوقوف أمام مطامعه فهل تكون سمعة ابنته في مأمن من 
الظنون والتآویل» وهل يظل اسمها نيا من أوساخ الشفاه والالسنة؟ 
أوَليست جميع العناقید العالية حامضة في شرع بنات آوی؟ 

هكذا قبض القدر على سلمى كرامه وقادها عبدةً ذليلة في موكب 
النساء الشرقيّات التاعسات» وهكذا سقطت تلك الروح النبيلة بالحبائل 
بينما كانت تسبح لاوّل مرّة على أجنحة الحبّ البيضاء في فضاء تملاه 
أ ال دنه لا را : 
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إن أموال الاباء تكون في أكثر المواطن مجلبة لشقاء البنين. تلك 
الخزائن الواسعة التي يملأها نشاط الوالد وحرص الأم تنقلب حبوسا 
ضيّقة مظلمة لنفوس الورثة. ذلك الإله العظيم الذي يعبده الناس بشكل 
الدينار ينقلب شيطانا مخيفا يعذب النفوس ويميت القلوب. وسلمى 
كرامه هي كالكثيرات من بنات جنسها اللواتي يذهبن ضحيّة ثروة الوالد 
وأماني العريس . فلو لم يكن فارس كرامه رجلا غنيّا لكانت سلمى اليوم 
حيّة تفرح مثلنا بنور الشمس . 

مر أسبوع وحبّ سلمى يجالسني في المساء منشدا على مسمعي 
أغاني السعادة ويتبّهني عند الفجر ليريني معاني الحياة وأسرار الكيان. 
حب علوي لا يعرف الحسد لائه غنيٌ» ولا يوجع الجسد لاله في داخل 
الروح. ميل قوي يغمر النفس بالقناعة. مجاعة عميقة تملا القلب 
بالاکتفاء . عاطفة تولد الشوق ولكتها لا تثيره. فتون جعلني أرى الأرض 
نعيماً والعمر حلماً جمیلا. فكنت أسير صباحاً في الحقول وأرى في 
يقظة الطبيعة رمز الخلودء وأجلس على شاطی البحر وأسمع من أمواجه 
أغاني الأبديّة» وآمشي في شوارع المدينة وأجد في طلعات العابرين 
وحرکات المشتغلین محاسن الحياة وبهجة العمران. 

تلك آیّام مضت کالاشباح واضمحلت کالضباب ولم يبق لي منها 
سوی الذکری الأليمة» فالعین التي كنت أرى بها جمال الربیع ويقظة 
الحقول لم تعد تحذق إلى غير غضب العواصف ويأس الشتاء. والأذن 
التي كنت أسمع بها أغنية الأمواج لم تعد تصغي لغير أنّة الأعماق وعويل 
الهاوية. والنفس التي كانت تقف متهيّبة أمام نشاط البشر ومجد العمران 
لم تعد تشعر بغير شقاء الفقر وتعاسة الساقطین» فما أحلى آیام الحبٌ 
وما أعذب أحلامها وما أمرّ ليالي الحزن وما أكثر مخاوفها! 


۳۷ 


وفي نهاية الأسبوع وقد سكرت نفسي بخمرة عواطفي سرت مساء 
الى منزل سلمى كرامه» ذلك الهيكل الذي أقامه الجمال وقدسه الحبٌّ 
لتسجد فيه النفس مصلية ويركع القلب خاشعاًء ولمّا بلغته ودخلت إلى 
تلك الحديقة الهادئة أحسست بوجود قوّة تستهويني وتستميلني وتبعدني 
عن هذا العالم وتدنيني ببطء إلى عالم سحري خالٍ من العراك والجهاد؛ 
ومثل متصوف جلبته السماء إلى مسارح الرؤيا وجدتني سائرا بين تلك 
الأشجار المحتبكة والزهور المتعانقة» حتى إذا ما اقتربت من باب الدار 
القت وا بسلمی جالسة علی ذلك المقعد بظلال شجرة الیاسمین حیث 
جلسنا منذ آسبوع في تلك الليلة التي اختارتها الالهة من بين الليالي 
وجعلتها بدءسعادتي وشقاتي» فدنوت منها صامتاً فلم تعد ندر ل تنكل 
كأنها علمت بقدومي قبل قدومي . ولما جلست بجانبها حذقت إلى عيني 
دقيقة وتنهدت تنهدة طويلة عميقة ثم عادت فنظرت إلى الشفق البعید 
حیث تعبث آوائل الليل بأواخر النهار . وبعد هنيهة مملوءة بتلك السكينة 
السحرية التي تضم نفوسنا إلى مواکب الارواح غير المنظورة؛ حولت 
سلمى وجهها نحوي وأخذت يدي بيد مرتعشة باردة» وبصوت يشابه 
تأوّه جائع لا يقوى على الكلام قالت : 

آنظر الی وجهي يا صديقي. آنظر الی وجهي جيّداً وتأمّله طویلا 
واقرأ فيه کل ما ترید أن تفهمه مني بالكلام... آنظر إلى وجهي يا 
حبيبي . . . آنظر جيّداً يا آخي . 

فنظرت إلى وجههاء نظرت طویلا. فرآیت تلك الأجفان التي كانت 
ا ایام قليلة تبتسم كالشفاه وتتحرك كأجنحة الشحرور فل ا 
وجمدت واکتحلت بخیالات التوجم والالم. رأيت تلك البشرة التي 
كانت بالامس مثل ثنایا الزنبقة البیضاء الفرحة بقبلات الشمس قد 


۳۸ 


اصفرّت وذبلت وتبرقعت بنقاب القتوط . .رایت. الشتفتین اللتین کانتا 
کزهرة آقاح تسیل علیها الحلاوة قد يبستا وصارتا کوردتین مرتجهتین 
ea a‏ مارت شنم E‏ الق لزع کات مرنوعا 
كعمود العاج قد انحنی إلى الأمام كانه لم يعد قادرا على حمل ما يجول 

وات هذه الانقلابات الموجعة فی ملامح سلمی ‏ رأيتها جميعها 
ولکتها لم تكن في نظري إلا كسحابة رقيقة توشح القمر فتزيد منظره 
حسناً وهيبةٌ. إن الملامح التي تبيح أسرار الذات المعنويّة تكسب الوجه 
ال میا ا ار موه و و الوسحوة التو 
لا تتكلّم بصمتها عن غوامض النفس وخفایاها فلا تکون جميلة مهما 
كانت متناسقة الخطوط متناسبة الأعضاء . إن الکژوس لا تستمیل شفاهنا 
حتی یشف بلورها عن لون الخمر. فسلمی کرامه كانت في عشيّة ذلك 
النهار مثل كأس طافحة من خمرة علويّة تمتزج بدقائقها مرارة العیش 
بحلاوة النفس . كانت تمثّل على غير معرفة منها حياة المرأة الشرقيّة التي 
لا تغادر منزل والدها المحبوب إلا لتضع عنقها تحت نير زوجها 
الخشن . . . ولا تترك ذراعی أمها الرژوف إلا لتعيش في عبوديّة والدة 
زوجها القاسية . 

وت شا ها ال وای ی ا القع ات شرا 
شاعراً متألّماً معها ولهاء حى آحسست أن الزمن قد وقف عن مسیره 
محدفتین إلى أعماقی» ولا أشعر بغير يد باردة مرتعشة تضم يدي . ولم 
أ من هذه الغيبوبة حتّی سمعت سلمی تقول بهدوء: تعال نتحدث الآن 
يا صديقي . تعالَ نحاول تصوير المستقبل قبل أن يحل علینا بمخاوفه 


۳۹ 


وأهواله. لقد ذهب والدي إلى منزل الرجل الذي سيكون رفيقاً لي حتّى 
القبر. قد ذهب الرجل الذي اختارته السماء سبباً لوجودي ليلتقي الرجل 
الذي انتقته الأرض سيّداً على آيامي الاتية . ففي قلب هذه المدينة يجتمع 
الان الشيخ الذي رافق شبيبتي بالشات الذي سيرافق ما بقي لي من 
السنين» وفي هذه الليلة یتّفق الوالد والخطيب على يوم القران الذي 
سكو سا نع عا فيد ا كنا اغوي هنم الناعة سا ارت ی 
في مثل هذه الليلة من الأسبوع الغابر» وفي ظلال هذه الياسمينة قد عانق 
الح روحي لاو +85 تما كان القتر :خط اول كله جاه 
مستقبلي في دار المطران بولس غالب. وفي هذه الساعة وقد جلس 
والدي وخطيبي ليضفرا إكليل زواجي. أراك جالساً بجانبي وأشعر 
بنفسك متموّجة حولي كطائر ظامئ يحوم مرفرفاً فوق ينبوع ماء يخفره 
تعبان جائع مخيف» فما أعظم هذه الليلة وما أعمق أسرارها! 

فأجبتها وقد تخيّلت القنوط شبحاً مظلماً قابضاً على عنق حبنا ليميته 
في طفوليّته: سیظل هذا الطائر حائماً مرفرفاً فوق الينبوع حتى يضنيه 
العطش فيرديه أو يقبض عليه الثعبان المخيف فيمرّقه ويلتهمه. 

فقالت متأثرة وصوتها يرتجف كالأوتار الفضيّة : لاء لا يا صديقي› 
فليبقٌ هذا الطائر حيّاء لیبق هذا البلبل مغرّداً حتّی المساء» حتى ينتهي 
الربيع » حتی ينتهي العالم» حتی تنتهي الدهور لا تخرسه لان صوته 
يحييني» ولا توقف جناحيه لان حفيفهما يزيل الضباب عن قلبي . 

فهمست متنهّداً: الظمأ يقتله يا سلمى والخوف يميته . 

فأجابت والكلام یتدفق بسرعة من بين شفتيها المرتعشتين: إن ظمأ 
الروح أعظم من ارتواء المادّة» وخوف النفس أحبٌ من طمأنينة 
الجسد... ولكن اسمع يا حبيبي» إسمعني جيّداء أنا واقفة الآن في 
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باب حياة جديدة لا آعرف عنها شیثا. آنا مثل عمیاء تتلمس بیدها 
الجدران مخافة السقوط . آنا جارية آنزلنی مال والدي إلى ساحة 
النخاسين فابتاعني رجل من بين الرجال . انيت هذا الرجل لأثني 
أجهله. وأنت تعلم أن المحبّة والجهالة لا تلتقيان» ولكتني سوف أتعلم 
م سوك اط رادت و اوه مدا سرت أهيه کل سا تقدار 
المرأة الضعيفة أن تهب الرجل القويّ. أمّا أنت فلم تزل في ربيع العمرء 
أمامك الحياة طريقاً واسعة مفروشة بالأزهار والرياحين. سوف تخرج 
إلى ساحة العالم حاملا قلبك مشعلا متقدا. سوف تفكر بحرّيّة وبحرّيّة 
تتكلّم وتفعل . سوف تكتب اسمك على وجه الحياة لأّك رجل. سوف 
تعیش سید "لأ فاقة والدك لا تجعلك عبدا وأمواله لا تترل جك الى 
سوق النخاسین حيث تباع البنات وتشری. سوف تقترن بالصبيّة التي 
تختارها نفسك من بين الصبایا فتسکنها صدرك قبل أن تسکنها منزلك» 
وتشارکها بأفکارك قبل أن تساهمها الایام والليالي . 

وسکتت دقيقة کیما تسترجم آنفاسها» ثم زادت بصوت تتابعه 
الغصات : 

ولکن آههنا تفرّقنا سبل الحياة لتذهب بك إلى آمجاد الرجل وتسیر 
بي إلى واجبات المرأة؟ أهكذا ينقضي الحلم الجمیل وتندثر الحقيقة 
العذیة؟ أهكذا تبتلع اللجة نغمة الشحرور وتنثر الریاح آوراق الوردة 
وتسحق الاقدام کأس الخمر؟ أباطلا أوقفتنا تلك الليلة آمام وجه القمر 
وباطلا ضمّنا الروح في ظلال هذه الیاسمینة؟ هل تسرّعنا بالصعود نحو 
الكواكب فکلّت أجنحتنا وهبطت بنا إلى الهاوية؟ هل فاجأنا الحبٌ نائما 
فاستيقظ غاضباً ليعاقبناء أم هيّجت آنفاسنا نسمات الليل فانقلبت ريحاً 
شديدة لتمرّقنا وتجرفنا كالغبار إلى أعماق الوادي؟ لم نخالف وصيّة ولم 


ا 


نذق ثمراً فكيف نخرج من هذه الجئة؟ لم نتآمر ولم نتمرّد فلماذا نهبط 
إلى الحجيم! لا لا وألف لا ولا. إن الدقائق التي جمعتنا هي أعظم من 
الأجيال» والشعاع الذي أنار نفسينا هو أقوى من الظلام فان فرّقتنا 
العاصفة على وجه هذا البحر الغضوب فالأمواج تجمعنا على ذلك 
الشاطرء الهادی» وان قتلتنا هذه الحياة فذاك الموت يحيينا . 

إن قلب المرأة لا يتغيّر مع الزمن ولا يتحوّل مع الفصول. قلب 
المرأة ينازع طويلا ولکته لا يموت. قلب المرأة يشابه البرّيّة التي یتخذها 
الانسان ساحة لحروبه ومذابحه» فهو يقتلم أشجارها ويحرق أعشابها 
ويلطخ صخورها بالدماء ويغرس تربتها بالعظام والجماجم» ولکتها تبقى 
هادئة ساكنة مطمئنّه ويظل فيها الربيع ربيعا والخريف خريفا إلى نهاية 
الدهور. . . والآن قضي الأمر فماذا نفعل؟ قل لي ماذا نفعل وكيف 
نفترق ومتى نلتقي؟ هل نحسب الحب ضيفاً غريباً أتى به المساء وأبعده 
الصباح؟ أنحسب هذه العاطفة النفسيّة حلماً أبانه الكرى ثم أخفته 
اليقظة؟ أنحسب هذا الأسبوع ساعة سكر ما لبثت أن قضت بالصحو 
والانتباه؟. . إرفع رأسك لأرى عينيك يا حبيبي. إفتح شفتيك لأسمع 
صوتك. تكلم» أخبرني» حدّثني» هل تذكر بعد أن تغرق العاصفة 
مي نامل سبع جر ی ب ی لهل شمر 
بأنفاسي متموّجة على وجهك وعنقك؟ هل تصغي لتنهداتي متصاعدة 
بلتوجم منخفضة بالغضات؟ وهل تری خيالي قادماً مع خیالات الظلام 

۰ 

مضمحلا مع ضباب الصباح؟ قل لي يا حبيبي» قل لي ماذا تکون لي بعد 
أن كنت نوراً لعيني ونغمة لأذني وجناحاً لروحي» ماذا تكون؟ 

فأجبتها وحبّات قلبي تذوب في عینی : سأكون لك يا سلمى مثلما 
تريدينني أن أكون . 


۲ 


فقالت: أريدك أن تحيّني . أريدك أن تحبني إلى نهايةآيامي . أريدك 
أن تحبّني مثلما يحبّ الشاعر أفكاره المحزنة. أريدك 
يذكر المسافر حوض ماء هادئ رأى فيه خيال وجهه قبل أن يشرب من 
مائه. وأريدك أن تذكرني مثلما تذكر الأم جنيناً مات في أحشائها قبل أن 
يرى النور. وأريدك أن تفكر بي مثلما يفكر الملك الرؤوف بسجين مات 
فال اه عقون انیت ای وی الحا و و 
تزور والدي في وحدته وتعزرّيه في انفراده. لأثني عمّا قريب سأتركه 
وأصير غريبة عنه. 

فأجبتها: سأفعل كلّ ذلك يا سلمى. سوف أجعل روحي غلافاً 
لروحك» وقلبي بيتاً لجمالك وصدري قبراً لأحزانك. سوف أحبّك يا 
سلمى محيّة الحقول للربيع. سوف أحيا بك حياة الأزاهر بحرارة 
الشمسن. SS‏ الوادي بصدى رنين الأجراس 
المتمايلة فوق كنائس القری . سوف أصغي لأحاديث نفسك مثلما تصغي 
الشواطئ لحكاية الأمواج... سأذكرك يا سلمى مثلما يذكر الغريب 
المستوحش وطنه المحبوب» والفقير الجائع مائدة الطعام الشهیّف 
والملك المخلوع آیام عرّه ومجده والأسير الكئيب ساعات الحريّة 
والطمأنينة . سوف آفکر بك مثلما یفکر الزارع بأغمار السنابل وغلة 
البيادر» والراعي الصالح بالمروج الخضراء والمناهل العذبة. 

كنت آتکلّم وسلمی تنظر إلى آعماق اللیل وتتاوّه بين الاونة 
والأخرى» ونبضات قلبها تتسارع وتتمایل کانها آمواج بحر بين صعود 
وهبوط . ثم قالت : غداً تصیر الحقيقة خيالاً واليقظة حلماًء فهل يكتفي 
المشتاق بعناق الخیال ويرتوي الظمان من جداول الاحلام؟ 

فأجیتها قائلا: عدا یسیر بك القدر الی أحضان العائلة المملوءة 


۰۳ 


بالراحة والهدوی» ويسير بي إلى ساحة العالم حيث الجهاد والقتال. أنتِ 
إلى منزل رجل يسعد بجمالك وطهر نفسكء وأنا إلى مكامن یام تعذبني 
بأحزانها وتخيفني بأشباحها. أنتٍ إلى الحياة وأنا إلى النزع. أنتِ إلى 
الأنس والالفة وأنا إلى الوحشة والانفراد. ولكتني سأرفع في وادي ظل 
الموت تمغالا للحت وآغيده.. سانخد: الح تم | و أستمغة: مدا 
وآشربه خمراً وآلبسه ثوباً. عند الفجر سينبّهني الحبّ من رقادي ویسیر 
آمامي إلى البرية البعيدة. وعند الظهيرة سيقودني إلى ظل الأشجار 
فأربض مع العصافیر المحتمية من حرارة الشمس . وفي المساء سيوقفني 
أمام المغرب ويسمعني نغمة وداع الطبيعة للنور ويريني أشباح السكينة 
سابحة في الفضاء. وفي الليل سيعانقني فأنام حالما بالعوالم العلويّة 
حيث تقطن أرواح العشّاق والشعراء. في الربيع سأمشي والحبٌ جنبا 
لجنب» مترئمین بين التلول والمنحدرات متبعين آثار أقدام الحياة 
المخططة بالبنفسج والأقحوان» شاربين بقايا الأمطار بكؤوس النرجس 
والزنبق. وفي الصيف سأتكئ والحبٌ ساندين رأسينا إلى أغمار القش 
مفترشين الأعشاب ملتحفين السماء ساهرين مع القمر والنجوم. وفي 
الخريف سأذهب والحبّ إلى الكروم فنجلس بقرب المعاصر ناظرين إلى 
الأشجار وهي تخلع أثوابها المذهّبة متأملین بأسراب الطيور الراحلة إلى 
الساحل. وفي الشتاء سأجلس والحبٌ بقرب الموقد تاليين حكايات 
الأجيال مرددين أخبار الأمم والشعوب. وفي أيّام الشبيبة سيكون لي 
الحبّ مهذّباً وفي الكهولة عضداً وفي الشيخوخة مؤنساً. سيظلٌ الحب 
معي یا سلمی الی نهاية و إلى آن يجي الفوت»: الی انه تجمعني 
بك قبضة الله. ۰ ۱ 

كانت الالفاظ تتصاعد مسرعة من آعماق نفسي كأنْها شعلات من نار 
تنمو وتتطایر ثم تتبدد وتضمحل في زوایا تلك الحديقة» وکانت سلمی 
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مصغية والدموع تنهمر من عينيها كأنّ أجفانها شفاه تجيبني بالدموع على 
الكلام . 

إن الذین لم بهیهم الح اجنححة لا پستطیعون أن یطیروا الی ما وراه 
الغیوم لیروا ذلك العالم السحري الذي طافت فيه روحي وروح سلمی 
في تلك الساعة المحزنة بأفراحها المفرحة بأوجاعها. إن الذین لم 
پتخذهم الحب أناعا لا یسمعون الحت متکلماً > فهله الحکاية لم تکتب 
لهم ؛ ؛ فهم وان فهموا معاني هذه الصفحات الضئيلة لا يمكنهم أن یروا ما 
يسيل بين سطورها من الأشباح والأخيلة التي لا تلبس الحبر ثوباً ولا 
تتخذ الورق مسكناً. لكن أي بشريّ لم يرشف من خمرة الحبٌ في 
إحدى كاساته؟ أية نفس لم تقف متهيّبة في ذلك الهيكل المنير 
المرصوف بحبّات القلوب المسقوف بالأسرار والأحلام والعواطفت؟ أ 
زهرة لم يسكب الصباح قطرة من الندى بين أوراقها؟ وأيّ ساقية تضل 
طريقها ولا تذهب إلى البح ؟ 

ووفحت سلس ادا داك رامنها شور السناء المزينة. بالکواکب ومدت 
يديها إلى الامام وكبرت عيناها وارتجفت شفتاها وظهر على وجهها 
المصفرٌ كل ما في نفس المرأة المظلومة من الشكوى والقنوط والالم 
ثمّ صرخت قائلة : ماذا فعلت المرأة يا رت فاستحقّت غضيك؟ ماذا أنت 
من الذنوب ليتبعها سخطك إلى آخر الدهور؟ هل اقترفت جرماً لا نهاية 
لفظاعته ليكون عقابك لها بغير نهاية؟ أنت قوي يا رب وهی ضعيفة 
فلماذا تبيدها بالأوجاع؟ أنت عظيم وهي تدبٌ حول عرشك فلماذا 
تسحقها بقدميك؟ أنت عاصفة شديدة وهي كالغبار أمام وجهك فلماذا 
تذريها على الثلوج؟ أنت جبّار وهي بائسة فلماذا تحاربها؟ أنت بصير 
عليم وهي تائهة عمياء فلماذا تهلكها؟ أنت توجدها بالمحيّة فكي 


و ۶ 


بالمحبة تفنيها؟ بيمينك ترفعها إليك وبشمالك تدفعها إلى الهاوية وهي 
جاهلة لا تدري آنی ترفعها وكيف تدفعها؟ في فمها تنفخ نسمة الحياة 
وفي قلبها تزرع بزور الموت. على سبل السعادة تسيّرها راجلة ثم تبعث 
الشقاء فارساً ليصطادها. في حنجرتها تب نغمة الفرح ثم تغلق شفتيها 
بالحزن وتربط لسانها بالكآبة. بأصابعك الخفيّة تمنطق باللذة أوجاعها 
وبأصابعك الظاهرة ترسم هالات الأوجاع حول ملذاتها. في مضجعها 
تخفي الراحة والسلامة وبجانب مضجعها تقيم المخاوف والمتاعب. 
بإرادتك تحيي ميولها ومن ميولها تتولد عيوبها وزلاتها. بمشيئتك تريها 
محاسن مخلوقاتك وبمشيئتك تنقلب محبتها للحسن مجاعة مهلكة. 
بشريعتك تزوّج روحها من جسد جميل وبقضائك تجعل جسدها بعلا 
للضعف والهوان. آنت تسقیها الحياة بکأس الموت والموت کاش 
الحياة. آنت تطهّرها بدموعها وبدموعها تذيبها. أنت تملأ جوفها من 
خبز الرجل ثم تملأ حفنة الرجل من حبّات صدرها. أنت أنت يا رت قد 
فتحت عينيّ بالمحيّة وبالمحيّة آعميتني . أنت قبّلتني بشفتيك وبيدك 
القوية صفعتني . ا زرعت في قلبي وردة بيضاء وحول هذه الوردة 
آنبت الأشواك والحسك. أنت أوثقت حاضري بروح فتى أحبّه وبجسد 
رجل لا أعرفه. قيّدت أيّامي فساعدني لأكون قويّة في هذا الصراع 
المميت واسعفني لأبقى أمينة وطاهرة حتى الموت. . . لتكن مشيئتك يا 
رت لیکن اسمك مبارکاً لی النهاية. 

وسکتت سلمی وظلّت ملامحها تتکلی ثم حنت رأسها وأرخت 
ذراعیها وانخفض هيكلها كأنْ القوی الحيويّة قد ترکتها فبانت لناظري 
كغصن قصفته العاصفة وألقته إلى الحضیض لیجف ویندثر تحت آقدام 
الدهر . فأخذت يدها المثلجة بيدي الملتهبة وقبّلت آصابعها بأجفاني 
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وشفتيّ» ولما حاولت تعزيتها بالكلام وجدتني أحرى منها بالتعزية 
والشفقة» فبقيت صامتاً حائراً متأملا شاعراً بتلاعب الدقائق بعواطفي» 
مصغياً لأنّة قلبي في داخليء خائفاً من نفسي على نفسي . 

ولم ينبس أحدنا ببنت شفة في ما بقي من تلك الليلة» لأنّ اللوعة إذا 
عظمت تصير خرساء. فبقينا ساكتين جامدين كعمودي رخام قبرهما 
الؤلزال في التراب . ولم عة آحدنا يريك آن یسمع الآخر كلما :لان 
خیوط قلبینا قد وهت حتی صار التنهّد دون الکلام یقطعها. » 

اتتصف الليل ونمت رهبة السکوت وطلع القمر ناقصاً من وراء صتين 
وبان بين النجوم کوجه ميت شاحب غارق في المساند السوداء بين 
شموع ضئيلة تحیط بنعشه» وظهر لبنان کشیخ لوت ظهره الاعوام 
وأناخت هیکله الأحزان وهجر آجفانه الرقاد فبات یساهر الدجی شش ون 
الفجر كملك مخلوع جالس على رماد عرشه بين خرائب قصره. إل 
الجبال والأشجار والأنهار تتبدل هيئاتها ومظاهرها بتقلب الحالات 
والازمنة مثلما تتغيّر ملامح وجه الانسان بتغيّر أفكاره وعواطفه» فشجرة 
الحور التي تتعالى في النهار كعروس جميلة يلاعب النسيم أثوابها تظهر 
في المساء كعمود دخان يتصاعد نحو اللاشيء. والصخر الكبير الذي 
يجلس عند الظهيرة كججبّار قويّ يهزأ بعاديّات الزمن يبدو في الليل كفقير 
بائس يفترش الثری ويلتحف الفضاء. والساقية التي نراها عند الصباح 
متلمّعة كذوب اللجين ونسمعها مترنّمة بأغنية الخلود نخالها في المساء 
مجرى دموع فر مر فين أضلع الوادي ونسمعها تندب وتنوح 
كالثكلى . ولبنان الذي ظهر منذ أسبوع بكل مظاهر الجلال والرونق 
عندما كان القمر بدرا والنفس راضية قد بان في تلك الليلة كئيبا منهوكا 
مستوحشاً أمام قمر ضئيل ناقص هائم في عرض السماء وقلب خافق 
معتل في داخل الصدر. 


۷ 


وقفنا للوداع وقد وقف بيننا الحبٌ واليأس د شبحين هائلين» هذا باسط 
جناحیه فوق رأسينا وذاك قابض بأظافره اقا هذا يبكي مرتاعاً 
وذاك یضمحل ساخرا. ولما آغذت ید سلمی ووضعتها علی شفتی 
متكا ولت نشل ولتت فرق شعري» ثم عادت فارتمت على المقعد 
الخشبيّ وأطبقت آجفانها وهمست ببطء: أشفق يا رب وشدد جميع 
الأجقعة E‏ 

إنفصلتٌ عن سلمى وخرجتٌ من تلك الحديقة شاعراً بنقاب كثيف 
يوشي مداركي الحسيّة مثلما يغمر الضباب وجه البحيرة. وسرت وأخيلة 
الاشار فاکتعا تفت الطریق تتحرله آمامي کانها آشباح قد انبثقت 
من شقوق الأرض لتخيفني» وأشْعّة القمر الضعيفة ترتعش بين الغصون 
كأنّها سهام دقيقة تریشها أرواح الجان السابحة بالفضاء نحو صدري 
والسكينة العميقة تخيّم علی كأنّها أکف سوداء ثقيلة ألقتها الظلمة على 
جسدي . 

کل ما في الوجود وكل معنى في الحياة وكل سرّ في النفس قد صار 
قبيحاً رهيباً هائلاً» فالنور المعنويّ الذي أراني جمال العالم وبهجة 
الكائنات قد انقلب نارا تحرق كبدي بلهيبها وتستر نفسي بدخانها. 
والنغمة التي كانت تضمٌ إليها أسوات المخلوقات وتجعلها نشیداً علویا 
قد استحالت في تلك الساعة إلى ضجیج آروع من زمجرة واعمق من 
صراخ الهاویه . 

بلغت غرفتي وارتميتٌ على فراشي كطائر رماه الصیّاد فسقط بين 
السياج والسهم في قلبه» وظلت عاقلتي تراوح بين يقظة مخيفة ونوم 
مزعج . وروحي في داخلي تردد في الحالتين كلمات شم 2 :ا 
رت وشدد جميع الأجنحة المتکسرة. 


۸ 


أمام عرش الموت 


ما الزيجة في آیامنا هذه تجارة مضحكة مبكية يتولى أمورها الفتيان 
وآباء الصباياء الفتيان يربحون في أكثر المواطن والآباء يخسرون دائم 
ما الصبايا المنتقلات كالسلع من منزل إلى آخر فتزول بهجتهنّ» ونظير 
الأمتعة العتيقة يصير نصيبهنٌ زوايا المنازل حيث الظلمة والفناء البطيء . 


a o‏ اليك مار اه فاد هکنیا ار 
آوجاعها بتعمیم مطامع الرجل. كانت المرأة بالامس خادمة سعيدة 
فصارت الیوم سيّدة تعسة. كانت بالامس عمیاء تسیر في نور النهار 
فاصبحت مبصرة تسیر في ظلمة اللیل. كانت جميلة بجهلها فاضلة 
ببساطتها قوية بضعفها فصارت قبيحة بتفتنها سطحيّة بمدارکها بعيدة عن 
القلب بمعارفها. فهل يجيء يوم یجتمع في المرأة الجمال بالمعرفت 
والتفتن بالفضیلف وضعف الجسد بقوة اللفسی؟ آنا من القائلین إن 
الارتقاء الروحي سنة في البشر» والتقرّب من الکمال شريعة بطيئة لکنها 
فغالت فإذا كانت المرأة قد ارتقت بشیء وتأخرت بشيء آخر فلان 
العقبات التی تبلغنا قمّة الجبل لا تخلو من مکامن اللصوص وکهوف 
الذئاب . ففي هذا الجبل الشبیه بالغيبوبة التي تتقدم اليقظة ‏ في هذا 
الجبل القابض بكفيه على تراب الأجيال الغابرة وبزور الأجيال الآتية . في 
هذا الجبل الغريب بميوله وأمانيه لا تخلو مدينة من امرأة ترمز بوجودها 
عن ابنة المستقبل . وسلمی کرامه کانت في بیروت رمز المراة الشركة 
العتيدة» ولکتها کالکثیرین الذین یعیشون قبل زمانهم قد ذهبت ضحية 


1: 


الم الحاضر ‏ ونظیر زهره اختطنها تبار النهر قد صارت قهرا في 
موکب الحياة نحو الشقاء . 
على شاطیء البحر في رأس بیروت حیث يقطن وجهاء القوم والاغنیای 
وبقى فارس كرامه وحده فى ذلك العف المنفرد بین الحدائق والبساتین 
انفراد الراعي بين أغنامه . ومضت آیام العرس وانقضت ليالي الأفراح» 
ومر الشهر الذي يدعوه الناس عسلا تارکا وراءه شهور الخل والعلقم 
كلها رك اا الحروب جماجم القتلى 52 البرية البعيدة. . . إن 
بهرجة الأعراس الشرقيّة تصعد بنفوس الفتيان والصبايا صعود النسر إلى 
ما وراء الغيوم ثمّ تهبط بهم هبوط حجر الرحى إلى أعماق اليمَء بل هي 
مثل آثار الأقدام على رمال الشاطئ لا تلبث أن تمحوها الأمواج. 
وذهب الربیع وئلااه الصيف وجاء الخريف› ومحبتي لسلمى تتدرّج 
من شغف فتی في صباح العمر بامرأة حسناء الى نوع من تلك العبادة 
الخرساء التي يشعر بها الصبی اليتيم نحو روح أمّه الساكنة في الابدیت 
فالصبابة التی کانت تمتلك کلیّتی قد تحولت إلى کابة عمیاء لا تری غیر 
الدم من قلبی » وا الحنين ال كانت تنل ضلوعی سفنت صلاة 
عميقة تقدمها روحي في السكنية آمام السماء مستمدة السعادة لسلمی 
والغبطة لبعلها والطمأنينة لوالدها. ولکن باطلا كنت أشفق وأبتهل 
وأضلى: لا اة مل كات غا ف دال ال لا تما شرف 
الموت. أمّا بعلها فكان من آولئك الرجال الذين يحصلون بغير تعب 
على کل ما يجنا الا ها ور تون با طمن دا ال ما لیس 
لهم» وهکذا یظلون معذبین بمطامعهم إلى نهاية أيّامهم. وباطلا كنت 


آرجو الطمأنينة لفارس كرامه لاد صهره لم يستلم يد ابنته ویحصل على 
أموالها الطائلة حتّی نسيه وهجره بل صار يطلب حتفه توصّلا إلى ما بقي 
من ثروته . 

کان و نلق كينا تیه العظر اق نيز لفن اليه و 
كأخلاقه» ونفسه صورة مصعّرة لنفسه ولم يكن الفرق بينهما الا بما 
يفرّق الرياء عن الانحطاط. كان المطران يبلغ أمانيه مستتراً بأثوابه 
البنفسجيّة ويشبع مطامعه محتميا بالصليب الذهبيّ المعلق على صدره 
أمّا ابن أخيه فكان يفعل كل ذلك جهارا وعنوة. يذهب إلى الكنيسة في 
الصباح ويصرف ما بقي من النهار منتزعاً الأموال من الأرامل واليتامى 
وبسطاء القلب» اما منصور بك فكان يقضي النهار كله متبعا ملذاته 
ملاحقا شهواته فى تلك الأزقة ‏ المظلمة ر یختمر الهواء بأنفاس 
الفساد . ۱ 

كان المطران یقف يوم الاحد آمام المذیح ویعظ المومنین بما لا یتعظ 
به ویصرف یام الأسبوع مشتغلا" بسياسة البلاد ما ابن آخیه فکان 
یصرف جمیم آیامه متاجرا بنفوذ عمّه بين طالبي الوظائف ومريدي 
الوجاهة. کان المطران لصا یسیر مختبثا بستاثر اليل ما منصور بك 
فکان مالا يمشي بشجاعة في نور النهار . 

کذا تبید الشعوب بين اللصوص والمحتالین مثلما تفنى القطعان بين 
آنیاب الذئاب وقواطع الجّارین» وهکذا تستسلم الامم الشرقيّة إلى ذوي 
اللفوس المعوجة والاخلاق الفاسدة فتتراجم إلى الوراء ثم تهبط إلى 
الحضیض فيمرٌ الدهر ویسحقها بأقدامه مثلما تسحق مطارق الحدید آنية 
الفخار . 

وماذا يا تری يجعلني الان أشغل هذه الصفحات بالکلام عن أمم 


مك 


بائسة يائسة وأنا قد خصّصتها لتدوين حكاية امرأة تاعسة وتصوير 
خيالات قلب وجيع لم يلمسه الحبّ بأفراحه حتّى صفعه بأحزانه؟ . . 
لماذا تراود الدموع أجفاني لذكر شعوب خاملة مظلومة وأنا قد وقفت 
دموعي على ذكرى آیام امرأة ضعيفة لم تعانق الحياة حتى احتضنها 
الموت. ولکن آلیست المرأة الضعيفة هی رمز الام المظلومة؟ آلیست 
المر اه ی مسر زین سس هی کال المتعذبة بين 
حکامها وكهّانها؟ أوّليست العواطف الخفيّة التي تذهب بالصبيّة الجميلة 
إلى ظلمة القبر هي كالعواصف الشديدة التي تغمر حياة الشعوب 
بالتراب؟ إِنْ المرأة من الأمّة بمنزلة الشعاع من السراج» وهل يكون 
شعاع السراج ضئیلا إذا لم يكن زيته شحيحا؟ 

مضت آیام الخريف وعرّت الرياح الأشجار متلاعبة بأوراقها الصفراء 
مثلما تداعب الأنواء زبد الب وجاء الشتاء باكياً منتحباء وآنا في 
بیروت ولا رفیق لي سوی أحلام تتصاعد بنفسي تارة فتبلغها الکواکب» 
وتتخفض بقلبي طوراً فتلحده بجوف الأرض . 

إِنْ النفس الكئيبة تجد راحة بالعزلة والانفراد فتهجر الناس مثلما یبتعد 
الغزال الجریح عن سربه ویتواری في کهفه حتی يبرأ أو يموت . 

فذات یوم سمعت باعتلال فارس کرامه» فترکت وحدتي وذهبت 
وف فاقيا علق ج سترد: رين » اشجان الزیتون ا ارزاقها 
الرصاصيّة بقطرات المطرء متنخياً عن الطریق العموميّة حیث تزعج 
ضحهة المرکبات سكينة الفضاء . 

بلغت منزل الشیخ ودخلت عليه فوجدته ملقّی على فراشه مضنی 
الجسم. شاحب الوجه. آصفر اللون» قد غرقت عیناه تحت حاجبیه 
فبانتا کهوتین عمیقتین مظلمتین تجول فیهما آشباح السقم والالم 


o 


فالملامح التي كانت بالأمس عنوان البشاشة والانبساط قد تقلصت 
واکفهزت وأصبحت كصحيفة رماديّة متجعّدة تكتب عليها العلة سطورا 
غريبة ملبسة. والیدان اللتان کانتا مغلقتین باللطف واللدانة قد نحلتا 
حتّی بدت عظام آصابعهما من تحت الجلد کقضبان عارية ترتعش آمام 
العاصفة . 

ولما دنوت منه سائلا عن حاله حوّل وجهه المهزول نحوي وظهر 
على شفتيه المرتجفتین خیال ابتسامة محزنة» وبصوت ضعیف خافت 
شا انا رورا الجدران قال : إذهب» |ذهب يا ابني إلى تلك الغرفة 
وامسح دموع سلمی وسکن روعها ثم عد بها إلىّ لتجلس بجانب 
و 

دخلت الغرفة المحاذية فوجدت سلمى منطرحة على مقعد وقد 
غمرت رأسها بزنديها وغرّقت وجهها بالمساند وأمسكت أنفاسها كيلا 
يسمع والدها نحيبها. فاقتربت منها ببطء ولفظت اسمها بصوت أقرب 
إلى التنهد منه إلى الهمس» فتحرّكت مضطربة كنائم تراوده الأحلام 
المخيفة ثم استوت على مقعدها ونظرت إلى بعينين شاخصتين جامدتين 
کأنها ترى شبحاً في عالم الرؤيا ولا تصدق حقيقة وجودي في ذلك 
المكان. 

وبعد سكوت عميق أرجعنا بتأثيراته السحريّة إلى تلك الساعات التي 
سكرنا فيها من خمرة الالهة مسحت سلمى دموعها بأطراف أناملها 
وقالت متحسّرة: أرأيت كيف تبدّلت الأيّام؟ أرأيت كيف أضلنا الدهر 
فسرنا مسرعين إلى هذه الكهوف المفزعة؟ في هذا المكان جمعنا الربيع 
في قبضة الحبّء وفي هذا المكان يجمعنا الآن الشتاء أمام عرش 
الموت. فما أبهى ذلك النهار وما آشد ظلمة هذا الليل! 


oY 


قالت هذه الكلمات وقد ابتلعت الغصّات أواخرها ثم عادت فسترت 
وجهها بيديها كآن ذكرى الماضي قد یجسّدت ووقفت أمامها فلم تشأ أن 
تفت بط على کیا قایاا ال ا ای ال الي 
السیوف بصدورنا للا بظهورناء فإن صرعنا و کالشهداء وان تغلبنا 
نوش کالابطال . . . إِنْ عذاب النفس بثباتها آمام المصاعب والمتاعب 
لهو شرف من تقهقرها إلى حيث الأمن والطمانينة . فالفراشة التی تظل 
وسلامة في نفقه المظلم . والنواة التي لا تحتمل برد الشتاء وثورات 
العناصر لا تقوی على شق الارض ولن تفرح بجمال نیسان. . . هلمي 
نیز يا سلمی بقدم ابتة على هذه الطریق الوعرة رافعین آعیننا نحو 
الشمس كيلا نری الجماجم المطروحة بين الصیخور. والافاعي المنسابة 
بين الاشواك. فان آوقفنا الخوف في منتصف الطریق آسمعتنا آشباح 
اللیل صراخ الاستهزاء والسخریة» وان بلغنا قمة الجبل بشجاعة تترئم 
5٠٠ ۳ a | | ۳ ۹1 3 9 1‏ ۱ 
معنا ارواح الفضا بانشودة النصر والاستظهار . . . خففي عنك يا سلمى 
وجففى دموعك وأخفى هذه الكأبة الظاهرة على محيّاك وقومى نجلس 
بجانب فراش والدلك لانّ حیاته من حياتك وشفاءه بابتسامك. 
فنظرت إلى نظرة ملوها الحنان والرأفة والانعطاف» ثم قالت : 
اتطلب تن الصبر والتجلد وفی عينيك معنی الیأس والقنوط؟ آیعطی 
الجائع خبزه للجائع الفقیر؟ أویصف العلیل دواء لعلیل آخر وهو آحری 
بالدواء؟ 

ثم وقفت وسارت أمامي منحنية الرأس إلى غرفة والدها. جلسنا 


o 


یتکلف الراحة والقوّة» وكل منهما شاعر بلوعة الآخرء. عالم بضعفی 
سامع غصّات قلبه» فکانا مثل قوّتين متصارعتین يفني بعضهما بعضاً في 
السکينة . والد دنف یذوب ضئّى لتعاسة ابنته وابنة محبّة تذبل متوجعة 
بعلّة والدها. نفس راحلة ونفس يائسة تتعانقان آمام الحبّ والموت» وأنا 
بینهما أتحمّل ما بي وأقاسي ما بهما. ثلاثة جمعتهم ید القضاء ثم قبضت 
عليهم بشدة حتى سحقتهم : شيخ يمثّل بيتا قديما هدمه الطوفان» وصبية 
تحاكي زنبقة قطع عنقها حد المنجل» وفتى يشابه غرسة ضعيفة لوت 
قامتها الثلوجح» وجميعنا مثل آلعوبة بين أصابع الدهر . 

وتحرّك الشيخ إذ ذاك بين اللحف ومد يده النحيلة نحو سلمی» 
وبصوت أودعه كل ما في قلب الأب من الرقّة والرأفة وكل ما في صدر 
العليل من السقم والألم قال: ضعي يدك في يدي يا سلمی. 

فمدّت يدها وألقتها بين أصابعه فضمّها بلطف ثمّ زاد قائلاً: لقد 
شبعت من السنين يا ولدی» قد عشت طويلا وتلذذت بكل ما تثمره 
الفصول وتمتّعتٌ بكل ما تبرزه الأيّام والليالي» قد لاحقت الفراش صبيًا 
وعانقت الحبّ فتّی وجمعت المال کهلا» وكنت في جميع هذه الأدوار 
سعيداً مغتبطاً. فقدت أمَك يا سلمى قبل أن تبلغي الثالثة ولکتها أبقتك 
لي کنزا ثمینا» فکنت تنمین بسرعة ر الهلال» وتتعکس علی وجهكث 
ملامح مك مثلما تتعکس أشعّة النجوم في حوض ماء هادئ» وتظهر 
أخلاقها ومزایاها بأعمالك وأقوالك ظهور الحلی الذهبيّة من وراء النقاب 
الرقيق» فتعزیت بك يا ولدي لائك كنت مثلها جميلة وحكيمة. .. 
والان قد صرت شيخاً طاعناً وراحة الشیوخ بين أجنحة الموت الناعمة 
فتعزي يا ولدي لانني بقیت لاراك امرأة کاملة» وافرحي لانّنی سأبقی بك 


لس 


جا بعد دوقن :إن ذهابی الآن هو مثل ذهابی غد آو بعده» لت آیامنا 


۵ ۵ 


مثل أوراق الخريف تتساقط وتتبدد أمام وجه الشمس» فان أسرعت بي 
الساعات إلى الأبديّة فلأنها علمت أن روحي قد اشتاقت إلى لقاء 
ا 

لفظ الكلمات الأخيرة بنغمة مفعمة بحلاوة الحنين والرجاء. ولااحت 
الأطفال» ثم مد يده بين المساند المحيطة برأسه وانتشل صورة صغيرة 
قديمة يمنطقها إطار من الذهب قد نعمت حدوده ملامس الآيدي ومحت 
نقوشه قبل الشفاهء ثم قال دون أن يحوّل عينيه عن الرسم: إقتربي يا 
والرسم الضئيل» وبعد أن حدّقت إليه طويلا كأنّه مرآة تعكس معانيها 
وشكل وجهها فربته من شفتيها وقبلته بلهفة مرارا متوالية ثم صرخت 
قائلة : با عافن ينا ماو نا اماه" ولم تزد على هذه الكلمة بل عادت 
فوضعت الرسم على شفتيها المرتعشتين كأنّها تريد أن تبت فيه الحياة 
بأنقاسها الحارة . 

إن آعذب ما تحدّثه الشفاه البشرية هو لفظة ۰۷22 وأجمل مناداة 
هی : يا آمّی . کلمة صغيرة کبيرة مملوءة بالأمل والحبّ والانعطاف وکل 
ما في القلب البشريّ من الرقة والحلاوة والعذوبة . الأمّ هي کل شيء في 
هذه الحياة» هى التعزية فى الحزن» والرّجاء فى الیلس» والقوة فى 
الضعف» هي ينبوع الحنوٌ والرأفة والشفقة والغفران فالذي يفقد امه 


يفقد صدراً پسند إليه رأسه ويداً تباركه وعیناً تحرسه. . 


كل شيء في الطبيعة يرمز ويتكلم عن الامومة. فالشمس هي ام هذه 


امن 


الارض ترضعها حرارتها وتحتضنها بتورها ولا تغادرها عند المساء الا 
بعد أن تنومها على نغمة آمواج البحر وترنيمة العصافیر والسواقي. وهذه 
الارض هي ام الاشجار والأزهار تلدها وترضعها ثم تفطمها. والاشجار 
والأزهار تصير بدورها آمهات حنونات للاثمار الشهيّة والبزور الحيّة . 
وأ كل شيء في الکیان هي الروح الكليّة الأزليّة الابدية المملوءة 
بالجمال والمحبة . 

وسلمى كرامه لم تكن تعرف أمّها لأنها ماتت وهي طفلت وقد 
ق فان 8 غندها رات رهه ونادتها: یا اما قمر رادها لان 
لفظة الم تختبئ في قلوبنا مثلما تختبئ النواة في قلب الأرض» وتنبئق 
من بين شفاهنا في ساعات الحزن والفرح كما يتصاعد العطر من قلب 
الوردة في الفضاء الصافي والممطر. 

كانت سلمى تحذق إلى رسم أمّها ثم تقبّله بلهفة ثم تلرّه إلى صدرها 
الخفوق ثم تتأوّه متنهّدة ومع کل تنهّدة تفقد جزءاً من قواهاء حتى إذا ما 
وهت الحياة في جسدها النحيل هوت وسقطت بجانب سرير أبيها ء 
فوضع كلتا يديه على رأسها قائلا : قد أريتك» يا ولديء شبح أمّك على 
صفحة من الورق» فأصغي إليّ لأسمعك آقوالها. 

فرفعت سلمى رأسها مثلما تفعل الفراخ في العش عندما تسمع 
حفيف أجنحة العصفورة بين القضبان» ونظرت إليه مصغية صاغرة كأن 
ذاتها المعتوتة: قد استحالت إلى آعین محدقة :واذان واعية . 

فقال والدها: كنت طفلة رضيعة عندما فقدت مك والدها الشیخ 
فحزنت لفقده وبکت بکاء حکیم متجلد. ولکتها لم تعد من جانب قبره 
حتی جلست بجانبي في هذه الغرفة وأخذت يدي براحتیها وقالت : قد 
مات والدي يا فارس وأنت باق لي» وهذه هي تعزيتي. إن القلب 
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بعواطفه المتشعبة يماثل الأرزة بأغصانها المتفرّقة. فإذا ما فقدت شجرة 
الأرز غصناً قويًا تتألم ولکتها لا تموت بل تحوّل قواها الحيويّة إلى 
الغصن المجاور لينمو ويتعالى ويملاً بفروعه الغضة مكان الغصن 
المقطوع . هذا ما قالته والدتك يا سلمى عندما مات آبوها وهذا ما يجب 
عليك أن تقوليه عندما يأخذ الموت جسدي إلى راحة القبر وروحي إلى 
ظل الله . 

فأجابت سلمی متفجعة : فقدت أمَّي والدها فبقیت أنت لها» فمن 
يبقى لي إذا فقدتك يا والدي؟ مات والدها وهي في ظلال زوج محب 
فاضل أمين. مات والدها فبقي لها طفلة تغمر رأسها الصغير بثدييها 
وتطوق عنقها بذراعيهاء فمن يبقى لي إذا فقدتك يا والدي؟ أنت أبي 
وأمّي ورفيق حداثتي ومهذب شبيبتي» فبمن أستعيض إذا ما ذهبت عتّى؟ 

قالت هذا وحولت عينيها الدامعتين نحوي وأمسكت بيمينها طرف 
ثوبي ثم قالت: ليس لي غير هذا الصديق يا والدي ولن يبقى لي سواه إذا 
ما تركتني» فهل آتعزی به وهو متعذب مثلي؟ هل يتعرّى کسیر القلب 
بالقلب الکسیر؟ (ن الحزينة لا عمد بحزن جارتها کما أن الحمامة لا 
تطير باجنحة مکسورة. هو رفیق لنفسي ولكتني قد أثقلت عانقه بأشجاني 
حتی لویت ظهره وسملت عينيه بعبراتي فلم يعد یری غير الظلمة. هو 
أخ أحبّه ويحبّني ولكنّه مثل جمیع الاخوة يشترك بالمصيبة ولا يخمّفهاء 
ويساعد بالبكاء فيزيد الدمع مرارة والقلب احتراقا. 

كنت أسمع سلمی متكلمة وعواطفي تنمو وصدري يضيق حتّی 
شعرت بان أضلعي تكاد تتفجر حناجر وفوهاتء أمّا الشيخ فكان ينظر 
إليها وجسده المهزول يهبط ببطء بين الوسائد والمساند» ونفسه المتعبة 
ترتجف كشعلة السراج أمام الریح ثم بسط ذراعيه وقال بهدوء: دعيني 
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أذهب بسلام يا ولدي. لقد لمحت عيناي ما وراء الغيوم فلن آحولهما 
نحو هذه الكهوف. دعيني أطير فقد كسرت بأجنحتي قضبان هذا 
القفص . . . قد نادتني أمّك يا سلمى فلا توقفيني . . . ها قد طابت الريح 
وتبدد ا اضر تقيض لته قي انها واهت مسي 
فلا توقفيها ولا تنزعي دفتها. دعي جسدي يرقد مع الذين رقدوا ودعي 
روحي تستیقظ لأنْ الفجر قد لاح والحلم قد انتهى. . . قبّلي روحي 
بروحك. . . قبّليني قبلة رجاء وأمل ولا تسكبي قطرة من مرارة الحزن 
على جسدي لثلا تمتنع الأعشاب والأزهار عن امتصاص عناصره. ولا 
تذرفي دموع الیأس على يدق ا تف شوکاً علی قبري. ولا ترسمي 
بزفرات الأسی سطراً على جبهتي لانْ نسیم السّحر یم ویقرآه فلا يحمل 
غبار عظامي إلى المروج الخضراء. .. قد أحببتك بالحياة يا ولدي 
وسوف أحبّك بالموت فتظل روحي قريبة منك لتحميك وترعاك . 


والتفت الشیخ الي وقد انطبقت آجفانه قليلاً فلم أعد آری سوی 
خطین رمادیین مکان عینیه» ثم قال وسكينة الفناء تسترق آلفاظه : ما 
ل ی ل ا 
N SEL‏ بو كن یت که ی ات ول ی درق ان 
الحزن علی الاموات غلطة من أغلاط الاجیال الغابرت» بل اتل علی 
مسا | مج ورگ الفرح وانشدها أغاني الحياة فتسلو وتتناسی . . . قل 
لأبيك أن يذكرني . سله فیخبرك عن ماتي آیّامي عندما كان الشباب يحلق 
بنا إلى الغیوم. .. قل له إنني أحببته بشخص ابنه في آخر ساعة من 
حياتي . 
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وسكت دقيقة وظلت أشباح ألفاظه تدب على جدران الغرفة " ثم عاد 
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ی جو إلى تلفي و وا انیت قا ا نا 
e‏ ساعات سجني لأن أيّام العبوديّة قد مضت فطلبت روحي 
حرّيّة الفضاء. ولا تدعوا كاهناً إلى جانب فراشي لأنّ تعازيمه لا تکفر 
عن ذنوبي إن كنت خاطتاء ولا تسرع بي إلى الجلة إن كنت بارًا. إِنّ 
إرادة البشر لا تغيّر مشيئة الله كما أن المنجّمين لا يحوّلون مسير النجوم. 
آمّا بعد موتي فليفعل الأطبّاء والكهّان ما شاؤواء فاللجة تنادي اللجة أمَا 
السفينة فتظل سائرة حتى تبلغ الساحل . 

عندما انتصف ذلك الليل المخيف فتح فارس كرامه عينيه الغارقتين 
في ظلمة النزع» فتحهما لآخر مرّة» وحولهما نحو ابنته الجاثية بجانب 
مضجعه. ثم حاول الكلام فلم يستطع لأنْ الموت كان قد تشرّب صوته 
فخرجت هذه الالفاظ لهاثا عمیقا من بين شفتيه: ها قد ذهب الليل . 
وعاء الصاح زب عا سسلمی د اا ا شلمى: 

e‏ رأسه وابيض وجهه وابتسمت شفتاه وأسلم الروح 

ومدت سلمی یدها ولمست ید والدها فوجدتها باردة کال 
فرفعت رأسها ونظرت إليه فرأت وجهه مبرقعاً بنقاب الموت» فجمدت 
الحياة في جسدها وجمّت الدموع في محاجرها فلم تتحرّك ولم تصرخ 
ولم تتأوّه» بل بقیت محدّقة إليه بعینین جامدتین كعيني التمثال» ثم 
تراخت أعضاؤها مثلما تتراخی طیّات الثوب البلیل» وهبطت حتی 
لمست جبهتها الارض. ثم قالت رت وشدد جمیم 
الا خنتخه الهتکس 5 


مات فارس کرامه وعانقت الابدية روحه واسترجم التراب جسده 


واستولی منصور بك علی آمواله وظلت ابنته اة انا تريخ الحياة 
مسا هائلة تمتلها المخاوف آمام عینیها. 

ما آنا فکنت ضایعا بين أحلامي وهواجسي. تنتابني الأيَام والليالي 
مثلما تنتاب النسور والعقبان لحمان الفريسة . فکم حاولت أن أفقد ذاتی 
بين صفحات الكتب لعن انشا فين بأخيلة الديوة طواهم الدهر. وكم 
جریت أن آنسی حاضري لاعود بقراءة الأسفار إلى مسارح الأجيال 
الخابرة: فلم بجی کل ذلك نفعاً بل کنت کمن یحاول اخماد النار 
بالزیت» لائني لم أكن آری من مواکب الاجیال سوی آشباحها السودای 
ولا آسمع من آنغام الأمم غير الندب والنواح؛ فسفر أيّوب كان عندي 
سلیمان. ونكبة البرامکة أشد وقعاً فى نفسی من عظمة العبّاسیین 
وقصيدة ابن زریق آکثر تأثيراً من رباعیّات الخيام» ورواية «هملت» أقرب 
إلى قلبي من كل ما کتبه الافرنج. 

کذا یضعف القنوط بصیرتنا فلا نری غير آشباحنا الرهيبة» وهکذا 
يصح الیأس آذاننا فلا نسمع غير طرقات قلوبنا المضطربة . 
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بين عشتروت والمسيح 


بيخ تلك البساتین والتلول التي تصل آأطراف بیروت باذيال لبنان 
یوجد معبد صغیر قدیم العهد محفور في قلب صخرة بیضاء قائمة بين 
آشجار الزیتون واللوز والصفصاف. ومع أن هذا المعبد لا يبعد آکثر من 
نصف ميل عن طریق المرکبات. فقد قل من عرفه من محبّي الاثار 
والخراب القديمة» فهو مثل آشیاء كثيرة خطيرة في سوریا مختبی وراء 
ا .ال همالع ان ال فان قل ا :“هونا ف وی لا شم 
اه ی ی یه وی امد هه لیر 

والداخل إلى هذا المعبد العجیب يرى على الجدار الشرقی منه 
صورة فينيقيّة الشواهد والبيّنات محفورة في الصخر قد محت آصابع 
الدهر بعض خطوطها ولوّنت الفصول معالمها وهي تمثل عشتروت ربة 
الحب والجمال جالسة على عرش فخم ومن حولها سبع عذاری عاریات 
واقفات بهيئات مختلفة» فالواحدة منهنّ تحمل مشعلا والثانية قيثارة 
والثالتة. سکره والرانعه من الخ والخاشه. عضا تق الورة 
والحادسة: اک عكر القاق مالسا ها وهاه اد و یه اس ت 
إلى عشتروت وعلی وجوههن سیماء الخضوع والامتثال . 


وعلی الجدار الثاني صورة آخری أحدث عهدا واکثر ظهورا تمثّل 
یسوع الناصريّ مصلوباً وإلى جانبه أمّه الحزينة ومریم المجدليّة وامرآتان 
فانعان :الشيجا نا :عه ١‏ لسرويرة ليد Nel E‏ 
كونها حفرت في القرن الخامس أو السادس للمسیح . 
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وفي الجدار الغربيّ کوتان مستديرتان يدخل منهما شعاع الشمس عند 
أصيل النهار وينسكب على الصورتين فتظهران كأنّهما قد طليتا بماء 
الذهب . 

وفي وسط المعبد حجر من الرخام مربع الشکل» على جوانبه نقوش 
ووسامات قديمة الطراز قد انحجب بعضها تحت کتلات متحجرة من 
الدماء تدل على أن الأقدمين کانوا ینحرون ذبائحهم على هذا الحجر 
ویصبون فوقه قرابین الخمر والعطر والزیت . 

ولم يكن في هذا المعبد الصغیر شيء اخر سوی سكينة عميقة تعانق 
النفس وهيبة سحريّة تبیح بتموّجاتها أسرار الالهة وتتکلم بلا نطق عن 
مآتي الأجيال الغابرة ومسير الشعوب من حالة إلى حالة ومن دين إلى 
دين» وتستميل الشاعر إلى عالم بعيد عن هذا العالم» وتقنع الفيلسوف 
أن الانسان مخلوق دين يشعر بما لا يراه ويتخيّل ما لا تقع عليه 
حواسّه» فيرسم لشعوره رموزاً تدل بمعانيها على خفايا نفسه ویجسم 
خياله بالكلام والأنغام والصور والتماثيل التي تظهر بأشكالها أقدس ميوله 
في الحياة وأجمل مشتهياته بعد الموت . 

في هذا الهيكل المجهول كنت ألتقى سلمى كرامه مرّة في الشهر 
فنصرف الساعات الطوال ناظرين إلى الصورتين الغریبتین مفكرين بفتى 
الأجيال المصلوب فوق الجلجلة مستحضرين إلى مخيّلتينا أشباح الفتيان 
والصبايا الفينيقيين الذين عاشوا وعشقوا وعبدوا الجمال بشخص 
عشتروت» فحرقوا البخور أمام تماثيلها وهرقوا الطيوب على مذابحها ثم 
طوتهم الأرض فلم يبق منهم سوى اسم تردّده الأيّام أمام وجه الأبديّة . 

كم يصعب علىيّ الان أن آدون بالكلام ذکری تلك الساعات التي 
كانت تجمعني بسلمى» تلك الساعات العلويّة المكتنفة باللذة والالی 
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والفرح والحزن. والأمل والیأس وکل ما يجعل الإنسان إنساناً والحياة 
لغزاً أبديًا. ولكن كم يصعب علی أن أذكرها ولا أرسم بالكلام الضئيل 
عار وه ایا لمق ار دافا لسو دوالك 

كتا نختلي في ذلك الهيكل القديم فنجلس في بابه ساندين ظهرينا إلى 
جداره مردّدين صدى ماضينا مستقصين مأتي حاضرنا خائفين مستقبلنا. 
ثم تندرج إلى إظهار ما في أعماق نفسينا فيشكو كل متا لوعته وحرقة قلبه 
وما يقاسيه من الجزع والحسرة ثم يصبّر واحدنا الآخر باسطاً أمامه كل 
ما في جيوب الأمل من الأوهام المفرحة والأحلام العذبة» فيهدأ روعنا 
وتجف دموعنا وتنفرج ملامحناء ثم نبتسم متناسيين كل شيء سوى 
لح وأفراحه» منصرفين عن کل أمر الا النفس وميولهاء ثم نتعانق 
فنذوب شغفاً وهياماء ثم تقبّل سلمى مفرق شعري بطهر وانعطاف فتملا 
قلبي شعاعاً» وأقبّل أطراف آصابعها البيضاء فتغمض عينيها وتلوي عنقها 
لعاجی وتتوزد وجتاها باحمرار لطیف یشابه الأشعة الاولی التي یلقیها 
الفجر على جباه الروابي. ثم نسکت وننظر طویلاً نحو الشفق البعید 
حیث الغیوم المتلوّنة بانوار المغرب البرتقاليّة. 

ولم تكن اجتماعاتنا مقتصرة على مبادلة العواطف وبث الشکوی بل 
كتا ننتقل على غير معرفة متا إلى العمومیات فنتبادل الاراء والأفکار فى 
شؤون هذا العالم الغريب ونتباحث في مرامي الكتب التي كنا نقرأها 
ذاكرين حسناتها وسيّئاتها وما تنطوي عليه من الصور الخياليّة والمبادی 
الاجتماعيّة» فتتکلم سلمى عن منزلة المرأة في الجامعة البشريّة وعن 
تأثير الأجيال الغابرة في أخلاقها وميولها وعن العلاقة الزوجيّة في آیامنا 
هذه وما يحيط بها من الأمراض والمفاسد. وائي أذكر قولها مرّة: ان 
الکتاب والشعراء يحاولون إدراك حقيقة المرأة ولکتهم للآن لم يفهموا 
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أسرار قلبها ومخبآت صدرها لأنهم ينظرون إليها من وراء نقاب 
الشهوات فلا يرون غير خطوط جسدهاء أو يضعونها تحت مكبّرات 
الكره فلا يجدون فيها غير الضعف والاستسلام. 

وقولها لي مرّة أخرى وقد أشارت بيدها إلى الرسمين المحفورين 
على جدران الهيكل: في قلب هذه الصخرة قد نقشت الأجيال رمزين 
يظهران خلاصة ميول المرأة ويستجليان غوامض نفسها المراوحة بين 
الحت والحزن بين الانعطاف والتضحية بين عشتروت الجالسة على 
العرش ومریم الواقفة آمام الصليب... إن الرجل يشتري المجد 
والعظمة والشهرة ولکن هي المرأة التي تدفع الثمن . 

ولم يدر باجتماعاتنا السريّة آحد سوی الله وأسراب العصافیر 
المتطايرة بين تلك البساتین» فسلمی كانت تجيء بمرکبتها إلى المکان 
المدعوٌ بحديقة الباشا ثم تسیر الهویناء على الممرّات المنفردة حتی تبلغ 
المعبد الصغیر فتدخله مستندة إلى مظلتها وعلی وجهها لوائح الأمن 
والطمانينة فتجدني منتظرا مترقبا مشتاقا بکل ما في الشوق من الجوع 
والعطش . 

ولم نخف قط عين الرقیب ولا شعرنا بوخز الضمیر لأنّ التفس إذا 
تطهرت بالنار واغتسلت بالدموع تترفع عما یدعوه الناس عيبا وعارا 
وتتحرّر من عبودية الشرائع والنواميس التي ستتها التقاليد لعواطف القلب 
البشريّ وتقف برأس مرفوع أمام عروش الالهة. 

إن الجامعة البشريّة قد استسلمت سبعين قرناً إلى الشرائع الفاسدة فلم 
تعد قادرة على إدراك معاني النواميس العلويّة الأوَليّة الخالدة. وقد 
تعودت بصيرة الإنسان النظر إلى ضوء الشموع الضئيلة فلم تعد تستطيع 
أن تحذق الی نور الشمس. لقد توارئت الأجیال الام اض والعاهات 
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النفسيّة بعضها عن بعض حتى أصبحت عموميّة» بل صارت من الصفات 
الملازمة للإنسان فلم يعد الناس ينظرون إليها كعاهات وأمراض بل 
يعتبرونها كخلال طبيعيّة نبيلة أنزلها الله على آدم» فإذا ما ظهر بينهم فرد 
خال منها ظنّوه ناقصا محروما من الكمالات الروحية. 

اما الذية سیون لمیر کر امه ماو لین تلوية اشمها اھا كانت 
تترك منزل زوجها الشرعی لتختلي برجل آخر فهم من السقماء الضعفاء 
الذين یحسبون الأصحّاء مجرمین وکبار النفوس متمردین. بل هم 
کالحشرات التي تدت في الظلمة وتخشی الخروج إلى نور النهار كيلا 
تدوسها آقدام العابرین . 

إن السجین المظلوم الذي یستطیع أن يهدم جدران سجنه ولا یفعل 
یکون جبانا. وسلمی کرام كانت سجينة مظلومة ولم تستطم الانعتاق» 
فهل تلام لأنها كانت تنظر من وراء نافذة السجن إلى الحقول الخضراء 
والفضاء الواسم؟ هل یحسبها الناس خائنة لأنها كانت تجيء من منزل 
منصور بك غالب لتجلس بجانبي بين عشتروت المقدسة والجیّار 
المصلوب؟ ليقل ا ی ا السات التي 
تغمر أرواحهم وبلغت ذلك العالم الذي لا يبلغه عواء الذئاب وفحيح 
الافاعي . وليقل الناس ما أرادوا عني» فالنفس التي شاهدت وجه الموت 
لا تذعرها وجوه اللصوصء والجندي الذي رأى السيوف محتبكة فوق 
رأسه وسواقي الدماء تجري تحت قدميه لا يحفل بالحجارة التي يرشقه 
بها صبیان الازقة : 


التضحة 


مه 


فمي يوم من أواخر حزيران وقد ثقلت وطأة الجر في السواحل 
وطلب الناس أعالي الجبال سرت کمادتي تجو للك المد واعدا 
نفسي بلقاء سلمی کرامه حاملاً بيدي کتاباً صغيراً من الموشحات 
الاندلسية التي کانت في ذلك العهد ولم تزل لی الان تستمیل ر 

بلغت المعبد عند الأصيل فجلست أرقب الطریق المنسابة بين أشجار 
الليمون والصفصاف. وأنظر من وقت إلى آخر إلى وجه كتابي هامسا في 
توت الاثیر آبیات تلك الموشحات التی تستهوي القلب برشاقة تراکیبها 
ورئة أوزانهاء وتعید إلى النفس ذکری آمجاد الملوك والشعراء والفرسان 
الذين ودّعوا غرناطة وقرطبة واشبيلية تارکین في قصورها ومعاهدها 
وحدائقها كل ما في آرواحهم من الامال والمیول ثم تواروا وراء حجب 
الدهور والدمع في آجفانهم والحسرة في آکبادهم . 

وفك عاف الفت ادا سل مش ها التعیل: شن: الاجر 
اس روت ی سا ل فصن کل ! 
العالم من الهموم والمتاعب . ولا بلغت باب الهیکل وجلست بقربي» 
نظرت إلى عينيها الکبیرتین فرآیت فیهما معاني وآسرارا جديدة غريبة 
توحي التحذر والانتباه وتثیر حب الاستطلاع والاستقصاء. 

وشعرت سلمی بما یجول في خاطري فلم تشأ أن يطول الصراع بين 
ظنونی وهواجسي» فوضعت يدها على شعري وفالت: إقترب متي“ 
إقترب مني يا حبيبي» إقترب ودعني آزود نفسي منك فقد دنت الساعة 


التى تفر‌قنا إلى الابد. 
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فصرخت قائلا: ماذا تعنين يا سلمی» وأية قوّة تستطيع أن تفرّقنا إلى 
الأبد؟ 

فأجابت : إن القوّة العمیاء التي فرّقتنا بالأمس ستفرّقنا الیوم . القَوّة 
الخرساء التي تتخذ الشرائم البشرية ترجماناً عنها قد بنت بأيدي عبید 
الاجا مه ي ريدت والقوّة التي أوجدت الشیاطین وأقامتهم 
أولياء على أرواح الناس قد حتّمت علي أن لا أخرج من ذلك المنزل 
المبنيّ من العظام والجماجم . 

فسألتها قائلا: هل علم زوجك باجتماعاتنا فصرت تخشين غضبه 
وانتقامه؟ 

فأجابت : إن زوجي لا يحفل بي ولا يدري كيف أصرف آیامی؛ فهو 
مشغول عنّى بأولئك الصبايا المسكينات اللواتى تقودهنّ الفاقة إلى 
آسواق النخاسین فیتعطرن ویکتحلن ال جاده بالخبز المعجون 

لفل ]ذا ماه لعن ESN‏ اتب تسارش مان 
أمام هيبة الله وأشباح الأجيال؟ هل مللت النظر إلى خفايا نفسي فطلبت 
روحك الوداع والتفريق؟ 

فأجابت والدمع يراود أجفانها : لا يا حبيبي . إن روحي لم تطلب 
فراقك لأنّك شطرهاء ولا ملت عيناي النظر إليك لأنّك نورهما. ولكن 
إذا كان القضاء قد حكم علی أن أسير على عقبات الحياة مثقلة بالقيود 
وبالسلاسل فهل آرضی أن يكون نصيبك من القضاء مثل ندسيبي؟ 

فقلت : تکلمي يا سلم وأخبريني عن کل .شئء ولا تتركيني ضائعا 
بین هده المعوكات:: 
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فأجابت: لا أقدر أن أقول كل شيءء لان اللسان الذي أخرسته 
الأوجاع لا يتكلم » والشفاه التي ختم عليها اليأس لا تتحرّكء وكل ما 
أقدر أن أقوله لك هو آنني أخاف عليك من الوقوع في شرك الذين نصبوا 
لي الحبائل واصطادوني . 

فقلت : ماذا تعنين يا سلمى ومن هم الذين تخافين علی منهم؟ 

فسترت وجهها بيديها وتأوّهت ملتاعة ثم قالت متردّدة: إن المطران 
بولس غالب قد صار يعلم بأتني أخرج مرّة في الشهر من القبر الذي 
وضعني فيه . 

فقلت: وهل علم المطران بالك تلتقين بي في هذا المكان؟ 

فأجابت: لو علم بذلك لما رأيتني الان جالسة بقربك ولكن 
الشكوك تخامره والظنون تتلاعب بأفكاره» وقد بث عليّ العيون لترقبني 
وأوعز إلى خدمه ليتجسّسوا حركاتي حتی صرت أشعر بأن للمنزل الذي 
أسكنه والطرقات التي أسير عليها نواظر تحدّق بي وأصابع تشير إليّ 
وآذاناً تسمع همس أفكاري . 

واطرقت هنيهة ثم زادت والذمع ينسكب على وجنتیها: أنا لا أخاف 
على نفسي من المطران لا الغریق لا یخشی البلل» ولکتنی آخاف 
عليك وانت حر کنور الشمس أن تقع مثلي في آشراکه فیقبض عليك 
باظافره وينهشك بانیابه. آنا لا أخاف من الدهر لاه آفرغ جمیع سهامه 
في صدري» ولكدّني آخاف عليك وأنت في ربیع العمر أن تلسع الافعی 
قدميك وتوقفك عن المسیر نحو فمة الجبل حيث ينتظرك المستقبل 
بأفراحه وأمجاده. 

فقلت: إِنْ من لا تلسعه أفاعي الأيّام وتنهشه ذئاب الليالي يظل 
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مغروراً بالأيّام والليالي. ولكن اسمعي يا سلمى» اسمعيني جيّداء آلیس 
أمامنا غير الفراق لنتقي صغارة الناس وشرورهم؟ هل سدت أمامنا سبل 
الحبٌ والحياة والحرّيّة فلم يبق غير الاستسلام إلى مشيئة عبيد الموت؟ 

فأجابت بلهجة يساورها القنوط والحسرة: لم یبق آمامنا غير الوداع 
والتفرّق . 

فأخذت يدها وقد تمرّدت روحي في داخلي وتبدد الدخان عن شعلة 
انول قلف را اف انا طویلا" الی آهواء الناس یا 
سلمى... منذ تلك الساعة التي جمعتنا حتّی الآن ونحن ننقاد إلى 
العميان ونركع أمام أصنامهم. مذ عرفتك ونحن في يد المطران بولس 
غالب مثل کرتین یلعب بنا کیفما آراد ویقذفنا حیثما شاج فهل نبقی 
خاضعین لدیه محدقین إلى ظلمة نفسه حتی یلوکنا القبر وتبتلعنا 
الأرض؟ هل وهبنا الله نسمة الحياة لنضعها تحت أقدام الموت» وأعطانا 
الحرّيّة لنجعلها ظلا للاستعباد؟ إل من يخمد نار نفسه بيده یکون کافرا 
بالسماء التي آوقدتها . ومن یصبر على الضیم ولا يتمرّد على الظلم یکون 
حلیف البطل على الحىّ وشريك السفاحین بقتل الأبرياء. قد أحببتك يا 
سلمى وأحببتني» والحبٌ كنز ثمين يودّعه الله النفوس الكبيرة 
الحسّاسة» فهل نرمي بكنزنا إلى حظائر الخنازير لتبعثره بأنوفها وتذريه 
نچا اماما العالم فیشرا واسعا مره الها و الا كلماذا 
نسكن في هذا النفق الضيّق الذي حفره المطران وأعوانه؟ أمامنا الحياة 
وما في الحياة من الحرّيّة وما في الحرّيّة من الغبطة والسعادةء فلماذا لا 
نخلع النير الثقيل عن عاتقينا ونكسر القيود الموثقة بأرجلنا ونسير إلى 
حيث الراحة والطمأنينة؟ قومي يا سلمى نذهب من هذا المعبد الصغير 
ای هیکل الله ااي هى نرحل من هذه البلاد وما فیها من العبودبة 


والغباوة إلى بلاد بعيدة لا تطالها أيدي اللصوص ولا يبلغها لهاث 
الأبالسة. تعالي نسرع إلى الشاطئ مستترين بوشاح الليل فنعتلي سفينة 
تقلنا إلى ما وراء البحار وهناك نحيا حياة جديدة مكتنفة بالطهر والتفاهی 
فلا تنفئنا الشعابین بأنفاسهاء ولا تدوسنا الضواري بأقدامها. لا تتردّدي با 
سلمىء فهذه الدقائق أثمن من تيجان الملوك وأسمى من سرائر 
الملاتكة . قومي نتبع عمود النور فيقودنا من هذه الصحراء القاحلة إلى 
حقول تنبت الأزاهر والرياحين. 

فهرّت رأسها وقد شخصت عيناها بشيء غير منظور في فضاء ذلك 
الهیکل. وسالت على شفتيها ابتسامة محزنة تعلن ما في داخل نفسها من 
الكيدة والالی نم قالت بهدوء: لاء لا يا حبيبي. إن السماء قد وضعت 
في يدي كأساً مفعمة بالخل والعلقم وقد تجرّعتها صرفاً ولم یب فيها غير 
قطرات قليلة سوف أشربها متجلدة لأرى ما في قعر الكأس من الأسرار 
والخفايا. آمّا تلك الحياة الجديدة العلويّة المكتنفة بالمحبّة والراحة 
والظمانية فأنا لا آستحمّها ولا آقوی علی احتمال آفراحها وملذاتها» ان 
انطاثر المکسور الجناحین یدب متتقّلا بين الصخور ولکته لا يستطيع أن 
يسبح محلقاً في الفضای والعیون الرمداء تحدّق إلى الأشياء الضئيلة 
ولكتها لا تقوى على النظر إلى الأنوار الساطعة. فلا تحدثني عن السعادة 
لأ ذكرها يؤلمني كالتعاسة. ولا تصوّر لي الهناء لأنّ ظله يخيفني 
كالشقاء. . . ولكن انظر إلى لاريك الشعلة المقدسة التى أوقدتها السماء 
ب ونور ب لف اللي الت ا لاس سف رت رضن 
المحبّة التي علمتني أن أحميك حتّی ومن نفسي. هي المحبّة المطهرة 
بالنار التي توقفني الآن عن اتباعك إلى أقاصي الأرض وتجعلني أميت 
عواطفي وميولي لكي تحيا أنت حرًا نزيهاً وتظل في مأمن من لوم الناس 
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وتقولاتهم الفاسدة. إِنْ المحبّة المحدودة تطلب امتلاك المحبوب» آم 
المحبّة غير المتناهية فلا تطلب غير ذاتها. المحبّة التي تجيء بين يقظة 
الشباب وغفلته تستكفي باللقاء وتقنع بالوصل وتنمو بالقبل والعناق» ما 
المحبّة التي تولد في أحضان اللانهاية وتهبط مع أسرار الليل فلا تقنع 
بغير الأبديّة ولا تستكفي بغير الخلود ولا تقف متهيّبة أمام شيء سوى 
الا تشه مد غاا قوفت الا ف أن المطرات: ول غالب رك آن 
يمنعني عن الخروج من منزل ابن أخيه ويسلبني اللذة الوحيدة التي 
عرفتها مد تزوحت وقمت أمام نافذة غرفتي ونظرت نحو البحر مفكرة 
بما وراءه من البلاد الواسعة والحرية المعنوية والاستقلال الشخصی ‏ 
وتخلت نفسي عائشة بقربك. محاطة اخ روحك. معمورة 
بانعطافك» ولكنّ هذه الاحلام التي تنیر صدور النساء المظلومات 
وتجعلهن يتمرّدن على التقالید الباطلة لیعشن في ظل الحقَ والحریّة» لم 
واهية محدودة لا تستطیع الوقوف آمام وجه الشمس . فبکیت بکاء ملك 
آضاع ملکه وعني فل كنوزه. ولكنتي ما لت أن 5 وجهك من 
خلال دموا عی: واغيرت عك مدد ال كل کرت ما قلته ل هرد 
اوا امش کا مدع وان تلا نی کالا طا ار ن عداته الفنين 
بثباتها آمام المصاعب والمتاعب هو آشرف من تقهقرها إلى حيث الامن 
والطمانينة. .۰ . هذه الکلمات قلتها لی یا حبیبی عندما کانت أَجنحة 
الموت ترفرف حول مضجم والدي» وقد ذکرتها بالامس وقد كانت 


V۲ 


الأحزان؛ ورأيت حبّنا عميقاً كالبحر عالیاً كالنجوم متّسعاً كالفضاء. وقد 
EG 0‏ ل ال 
تغل قدمی الضعیفتین» اما باح E‏ 
ویستقصر الطریق. كنت أجيء مثل طیف طارق خائف» اما اليوم فتد 
جئت مثل امرأة حيّة تشعر بوجوب التضحية وتعرف قيمة الاوجاع وترید 
ی نوی و SS‏ 
م لد ات 
فليكن وداعنا عظيماً وهائلاً مثل حبنا» ليكن وداعنا كالنار التى تصهر 
م یبویا ری OO‏ ون بنقاب 
یی ی ا ی ۱0۳-۱ 
عنقی بزندها الاملس وقبّلت شفتی قبلة طويلة عميقة محرقة آیقظت 
الحياة في جسدي» وأثارت الاسرار الخفيّة في نفسي» وجعلت الذات 
الوضعيّة التي آدعوها «أنا» تتمرّد على العالم بأسره لتخضم صامتة آمام 
الناموس العلوي الذي اتخذ صدر سلمی هیکلا ونفسها مذبحا. 

ولا غرنت السمس وامحت. آشعتها الاخيرة.عن. تلك الحدائق 
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جدرانه وزواياه كأنّها تريد أن تسكب نور عينيها على رسومه ورموزه ثم 
شش قليلاً و جثت جاشعة آمام صوره سبل المصلوبت وقتلت قلميه 
المکلومتین مرّات متوالیة ثم همست قائلة : 

ودموعي بدلا من العطور والطیوب» وتجزعت الخل والعلقم بالکأس 
التي صنعت للخمر والکوثر فاقبلنی بين تابعيك الاقویاء بضعفهم 
وسيّرني نحو الجلجلة برفقة مختاريك المستکفین بأوجاعهم المغبوطین 
على كابة قلوبهم. 

ثم انتصبت والتفتت نحوي قائلة : 


سأعود الآن فرحة إلى الکهف المظلم حيث تتراکض الاشباح 
المخيفة» فلا تشفق عليّ يا حبيبي ولا تحزن من آجلي. لان النفس التي 
ترى ظل الله مرّة لا تخشى بعد ذلك أشباح الأبالسة» والعين التي 
تكتحل بلمحة واحدة من الملا الأعلى لا تغمضها آوجاع هذا العالم. 

وخرجت سلمى من ذاك المعبد ملتفة بملابسها الحريريّة وتركتني 
حائرا ضائعا مفكرا مجذوبا إلى مسارح الرؤيا حيث تجلس الالهة على 
العروش وتدوّن الملائكة أعمال البشر وتتلو الأرواح مأساة الحياة وتترنّم 
عرائس الخيال بأناشيد الحبّ والحزن والخلود. 

ولمّا صحوت من هذه السکرة وكان الليل قد غمر الوجود بأمواجه 
القاتمةء وجدتني هائما بين تلك البساتين مسترجعا إلى حافظتي صدى 
كل كلمة لفظتها سلمى» معيداً إلى نفسي حركاتها وسکناتها وملامح 
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سیج ۶ بعده من ألم الو حشة ومر ارة الشوق حمدت فكرتي وتراخت 
خبوط قلبي وعلمت لاوّل مرة أن الانسان وإن ولد حرّا یظل عبداً لقساوة 
الشرائع التي سنها آباژه وأجدادی وأنّ القضاء الذي نتوهمه سرّا علويًا 
هو استسلام اليوم إلى ماتي الامس وخضوع الغد إلى ميول اليوم. و کم 
مرّة فکرت منذ تلك اللبلة إلى هذه الساعة التو افق ال الع جعلت 
سلمی تختار الموت لا الحیاة. وکم مرّة وضعت نبالة التضحية 
بجانب سعادة المتمزدین لأرى آیهما أجل وأجمل. ولكتني للآن لم آفهم 
سوى حققه واحدة وهي أن الا خلاص یجعل میم الأعمال ننه 
وشریفة؛ وسلمی کرامه كانت الاخلاص متاأنساً وصحّة الاعتقاد 


متحسذة . 


النقد 


ومزت خمسة آعوام على زواج سلمی ولم ترزق ولداً لیوجد بکیانه 
العلاقه الروحيّة بينها وبين بعلها ويقرّب بابتسامته نفسيهما المتنافرتین 
مثلما يجمع الفجر أواخر الليل وأوائل النهار. 

والمرأة العاقر مكروهة فى كل مكان لان الأنانيّة تصور لأكثر الرجال 
دوام الحياة في ا فیطلبون النسل لیظلوا خالدین علی 
الارض . 

إن الرجل المادي ینظر إلى زوجته العاقر بالعين التي یری بها الانتحار 
البطیء فیمقتها ویهجرها ویطلب حتفها کأنها عدو غدار يريد الفتك به. 
EOS Ea)‏ ای ال سای E‏ 
وکانت رغبته بابن يرث اسمه وسودده تکرهه بسلمی المسكينة وتحوّل 


محاسنها في عینیه إلى عيوب جهنميّة . 


إن الشجرة التي تنبت في الکهف لا تعطي ثمرا» وسلمى كرامه كانت 
في ظَلّ الحياة فلم تثمر أطفالا. إِنّ البلبل لا يحوك عشّا في القفص كيلا 
يورث العبوديّة لفراخه. وسلمى كرامه كانت سجينة الشقاء فلم تقسم 
السماء حياتها إلى أسيرين . إِنْ آزاهر الآودية هی أطفال يلدها انعطاف 
الشمس وشغف الطبيعت وآطفال البشر آزاهر پلدها الحت. والحنق 
فسلمی کرامه لم تشعر قط بأنفاس الحنوٌ وملامس الانعطاف في ذلك 
المنزل الفخم القائم على شاطئ البحر في رس بيروت» ولکتها كانت 
تصلي في سكينة الليالي ضارعة آمام السماء لتبعث إليها بطفل یجقف 


۷71 


باصابعه الورديّة دموعها ويزيل بنور عينيه خيال الموت عن قلبها. 

وقد صلت سلمی متوجعة حتی مات الفضاء صلاء لا 
لت مستغيثة حتی بدد صراخها الغيوم» فسمعت السماء نداء‌ها 

بت في آحشانها نغمة مختمرة بالحلاوة والعدونة وآعدتها بعد خمسة 

ey‏ ۳ ی دايا عازه 

الشجرة النابتة في الكهف قد أزهرت اھر 

البلبل المسجون في القفص قد هم ليحوك عشًا من ريش جناحيه. 

القیثارة التي طرحت تحت الأقدام قد وضعت في مهب نسيم 
المشرق ليحرّك بأمواجه ما بقى من أوتارها. 

شین كرام المسشكينة: كل عدت ذرافيهنا'المكتلعية #الساافل' تفت 
موهبة السماء. 

ولیس بين آفراح الحياة ما یضارع فرح المرأة العاقر عندما تهيّئها 
النواميس الأزليّة لتصيّرها أمّا. كل ما في يقظة الربیع من الجمال» وکل 
ما في مجي» الفجر من المسرّة» یجتمع بين أضلع المرأة التي حرمها 
الله ثم أعطاها. 

لا يوجد نور أشد سطوعاً وأكثر لمعاناً من الأشعة التي يبعثها الجنين 
السجين في ظلمة الاحشاء. 

وكان نيسان قد جاء متنقّلا بين الروابي والمنحدرات عندما ته تمت آیام 
سل لف برها وكأنْ الطبيعة قد وافقتها وعاهدتها فأخذت تضع 
حمل أزاهرها وتلف بأقمطة الحرارة أطفال الأعشاب والرياحين. 

مضت شهور الانتظار وسلمی تترقب الخلاص مثلما يترقب المسافر 
طلوع كوكب الصباح» وتنظر إلى المستقبل من وراء دموعها فتراه 


VY 


مشعشعاً؛ وقد طالما ظهرت الأشياء القاتمة متلمّعة من خلال الدموع. 
انطرحت سلهی على مضجع المخاضص والاوجاع» فانتصب الموت 
والحياة یتصارعان بجانب فراشها» ووقف الطبیب والقابلة لیقدما إلى 
هذا العالم ضبفاً جدیدا. وسکنت حركة عابري الطریق وانخفضت نغمة 
من نوافذ منزل منصور بك غالب ... صراخ انفصال الحياة عن 
الحياة. . . صراخ محبة البقاء في فضاء اللاشيء والعدم . . ۱ صراخ قوة 
الإنسان المحدودة أمام سكينة القوى غير المتناهية. . . صراخ سلمى 
الضعيفة اسان چبارین: الموت والحياة. 
TT e‏ 
مضجعها» فعادت مامتها و صخت لأوّل مرة : يا ولدي. 

ولفّت القابلة الطفل بالأقمطة الحريريّة ووضعته حذاء أمَّه؛ ما 
الطبيب فظلٌ ينظر بعينين حزينتين نحو سلمى ويهرٌ رأسه صامتا بين 
الوالد بولده» 7 الطبيب فبقي ينظر بعينين كئيبتين نحو الوالدة وطفلها . 

وأسرع الخدم نحو منصور بك لیشروه بقدوم وارثه ویملاوا أيديهم 
من عطاياه» أا الطبيب فلبث واقفاً ينظر بعينين يائستين إلى سلمی 
و 


۷۸ 


ولما طلعت الشمس قرّبت سلمى ولدها من دیها ففتح عينيه لأوّل 
مرّة ونظر في عينيها واختلج وأغمضهما لآخر مرت فدنا الطبيب وأخذه 
من بين ذراعيها وانسكبت على وجتتيه دمعتان كبيرتان ثم همس في سره 
فائلا: هو زائر راحل! 

مات الطفل وسكان الحيّ يفرحون مع الوالد في القاعة الكبرى 
ويشربون نخبه ليعيش طويلاء وسلمى المسكينة تحدّق إلى الطبيب 
وتصرخ قائلة: أعطني ولدي لأضمّه. ثم تحذق ثانية فترى الموت 
والحياة يتصارعان بجانب سريرها. 

مات الطفل ورئات الكؤوس تنمو وتتکاثر بين أيدي الفرحين 

ولد مع الفجرء ومات عند طلوع الشمس» فأيٍّ بشريّ يستطيع أن 
یقیس الزمن لیخبرنا ما إذا كانت الساعة التي تمر بين .مجيء. الفجر 
وطلوع الشمس هي أقصر من الدهر الذي يمرّ بين ظهور الأمم وتواريها؟ 

ولد كالفكر. ومات كالتنهّدة» واختفى کالظل . فأذاق سلمى كرامه 
طعم الامومت ولكتّه لم يبق ليسعدها ويزيل يد الموت عن قلبها. 

حياة قصيرة ابتدأت بنهاية الليل وانقضت بابتداء النهارء فكانت مثل 
قطرة الندى التي تسكبها أجفان الظلام ثم تجقفها ملامس النور. 

كلمة لفظتها النواميس الأزليّة» ثم ندمت عليها وأعادتها إلى سكينة 
الاب هی 

لولوة قذفها المد إلى الشاطی ثم جرفها الجزر إلى الاعماق. . . 

زنبقة ما انبثقت من آکمام الحياة حتّی انسحقت تحت آقدام 
الموت . 


۷۹ 


ضيف عزيز ترقبت سلمى قدومه. ولكنّه ما حل حتّى ارتحل» وما 
فتح مصراعي الباب حتى اختفی . . . 

جنينٌ ما صار طفلاً حتى صار تراباً . وهذه حياة الانسان بل حياة 
الشعوب» بل حياة الشموس والأقمار والكواكب. وحولت سلمى عينيها 
نحو الطبيب وتنهدت بشوق جارح ثم صرخت قائلة : 

أعطني ابني لاضمّه بذراعي .+ أعطني ولدي لأرضعه. . 

فنکس الطبیب رأسه وقال والغصّات تخرسه: 

قد مات طفلك يا سيّدتي فتجلدي وتصبّري لكي تعيشي بعده. 

فصرخت سلمی بصوت هائل ثم سکتت هنيهة؛ ثم ابتسمت ابتسامه 
فرح ومسرّةء ثم تهلل وجهها كأنّها عرفت شيئا لم تكن تعرفه وقالت 
بهدوء: أعطنی د ولدي. قزبه ,مني میتا. 

فحمل الطبیب الطفل المیت ووضعه بين ذراعیها فضمّته إلى صدرها 
وحولت وجهها نحو الحائط وقالت تخاطبه : 

قد جنت لتأخذني يا ولدي. جئت لتدآني علی الطریق المودية الع 
الساحل . ها أنذا يا ولدي فسرٌ أمامي لنذهب من هذا الكهف المظلم. 

وبعد دقيقة دخلت أشعَة اله .س من بين ستائر النافذة وانسكبت على 
جسدين هامدين منطرحين على مضجع تحفره هيبة الأمومة وتظلله 
جنحة الموت . 

فخرج الطبیب باكياً من تلك الغرفة» ولما بلغ القاعة الکبری تبدلت 
تهالیل المهتئین بالصراخ والعویل ؛ أمّا منصور بك غالب فلم یصرخ ولم 
یتنهد ولم يذرف دمعة ولم يفه بكلمة بل لبث جامدا منتصبا کالصنم 
قابضا بیمینه على کاس الشراب . 


في اليوم التالي کقنت سلمى بأثواب عرسها البيضاء ووضعت في 
تابوت موشی بالمخمل الناصع. أمّا طفلها فكانت أكفانه أقمطته وتابوته 
ذراعي امه وقبره صدرها الهادی . 

حملوا الجثتين في نعش واحد ومشوا ببطء متلف یشابه طرقات 
القلوب في صدور المنازعین» فسار المشیعون وسرت پینهم وهم لا 
بعرفونني ولا یدرون ما بي . 

بلغوا المقبرة فانتصب المطران بولس غالب يرتل ويعرّم» ووقف 
الكهان حوله ينغمون ويسبّحون وعلی وجوههم الکالحة نقاب من الخلوٌ 
فاشك 

ولما آنزلوا التابوت إلى أعماق الحفرة همس آحد الواقفین قائلا؛ 

ها رز ار سم ی ونا تا روتوم 

وقال آخر: 

ان طفلها قد جاء ليأخذها وینقذها من مظالم زوجها وقساوته . 

وقال آخر: 

تأملوا بوجه منصور بك فهو ینظر إلى الفضاء بعینین زجاجیتین كأنّه 
لم يفقد زوجته وطفله في یوم واحد. 

وقال آخر: 

E aE‏ اه ی اه أرق روم و اقرف 

وظل الکهان یرتلون ويسبّحون حتى فرغ حمار القبور من ردم 
الحفرة» فأخذ المشيّعون إذ ذاك يقتربون واحداً واحداً من المطران واين 
أخيه يصبرونهما ویژاسونهما بمستعذبات الکلام أمّا أنا فبقيت واقفاً 


۸۱ 


منفرداً وحدي ليس من يعرّيني على مصيبتي» كأن سلمى وطفلها لم 
يكونا أقرب الناس إليّ . 

عاد المشيّعون وبقى حقار القبور منتصباً بجانب القبر الجدید» وفي 
یده رفشه ومحفره) لتويك متا وی اه قائلا : 

آتذکر أين قبر فارس کرامه؟ 

فنظر ال طويلاً ثم أشار نحو قبر سلمی وقال : 

فى هذه الحفرة قد مدّدت ابنته على صدره وعلی صدر ابنته قد 
۳ طفلهاء وفوق الجميع قد وضعت التراب بهذا الرفش . 

فأجته: وفی هذه الحفرة ایضاً قد دفنت قلبي انها الرجل» فما آقوی 
ساعديك ! ۱ ۱ 

ولما تواری حقار القبرر وراء آشجار السرو خانني الصبر والتجلد 
فارتمیت على قبر سلمی أبكيها وارئبها. 


جنران یل جنران 


 تکاوپل(‎ 


الخيرٌ في النّاس مَصنوع إذا جبرُوا 
واا ي ات وا 
فلاتتولن هذا عالم علم 
فافصل النّاس قطعان یسیر بها 
لیس في الغاباتٍراع 
فالشتايمشي ولکن 
ى الناس يدا 
E SEE‏ 


۷ تین اس ای وغ 
واتحييين الى اسي 


وما الحياءً سوى نوم تراوده 
والسرٌ في التفس حزن التفس يستره 
والسرّ في العيش رغد العیش يحجبه 


هی وا سحب جعي حيتت 


والشرٌ في الئاس لا يُفنى وان قبرُوا 
آضابع الدهر يؤقا نم تنکسر 
ول ات وا الیش تسه E E‏ 


صوت الرّعاةٍ ومن لم يمش یندثر 


لا ولا فیهاالقطیم 
لا یجاریه الزبسیم 
للذي یابی الخضوع 
ساثراً سار اي 
فالفنایرزعی العقول 


0 


احلام مين بمراد اللفس یانسر 
فان وان فا فرش سر 
ا این مه ادر 


جاورت ظل الذي جار الف 


لا ولا فیهاالهعموم 
لم تجی معه السموم 


۱ ل أ إلا 
وغیوم التفس تبدو 
ای اا اى وغ 


ونين الاي تبقى 


وقل في الأرض من یرضی الحياة كما 
لذاك قد حوّلو! نهر الحياة إلى 
فالتاس إن شربوا شروا کانهم 
EEE‏ این وداک ]ذا 
فالار ی روالد مت اشنا 
فان ریت آخأ صَحو فقل عجباا 
ليس في الغاباتٍ سکر 
فالسواقي ليس فيها 
انا تسایس سای 
دا شاضواومان وا 
او يال اى وين 


والدينٌ في النّاس حقل ليس يرُرَّعه 
من آمل بتعيم الخلد همست 


۹ 


كم 


طل وهم لا بسدوم 
من تئنایاها التجوم 


تیا ان یی ات مسا 


تأتيه عفواً ولم یحکم به الضجرٌ 
اکواب وهم إذا طافوا بها خدروا 
المرع مدان ]هی که نز 
اتر ردك ل شک م 
E E‏ 

هل استظل يخيم ممطر قمر فما 


ا 9 


غير إكسير الغخمام 
وف یتست لسلانام 


اا ا ات 


غیر الالی لهم في رَرعه وطر 


ومن جهول يخاف النَّارَ تستعر 


فالقوم لؤلا عقاب البعثِ ما عبّدوا 


لسن في الغاباتٍ دين 
قاجا نا خی 
إا ال ا ساي 
لحري فى رفن تین 


000 ا 0 


والعدل في الأرض يُبكي الجنّ لو سمعوا 
فالسجن والمَّوْتُ للجانينَ إن صَعَرُوا 
فسارق الزهر مذموم ومحئتر 
وقاتل الجسم مقتول بفعلیه 
لحم فين الجا ناتك رل 
فاذا الصفص.ف آلتی 
زا ولآ یرو سای 
الیل الناس تلخ 


اعتط کی الستتای وعمن 
1۳ نين الاي e E‏ 


AY 


ربا ولولا الثواب المؤتجى کَفروا 


إن واظبوا رَبحوا أو أهملوا خسروا 


لا ولا الک فر اليح 
لم بقل هذا الصحیخ 
شيم E‏ وروح 
EEE‏ طه والمسيخ 
فان امش ال 


۳ رک 2 ٠‏ 
بعد ال شنم الحيياة 


واه وا ان وا 

وكنارف الهم ی ا ال 

وقاتل الروح لا تدري به البَشر 
لا ولا فیهاالعسقان 
یهت ریا ی ان 
سای سا الب کی 
ترا هس دای 
فالا عل القلوت 


PEI ELE REE 


والحق للعزم» والأزواح إن قویت 
وف الررازسو خين وهتی اتر 
والعرْمٌ في الرّوح حق ليس ينكرهُ 
اا خا اا ف 
لیس في الغاباتِ عزم 
E‏ ای 
ای ماس كر 
وخقوق الئاس تبلی 
ا عطن السا بوسر 


والعلم في النّاس سبل بان لها 
وأفضل العلم حلم إِنْ طفرّت به 
را عم م 
فهو النبي وبرد ا 
وهو الغریب عن الدنیا وساکنها 
وهو الشدید وان آبدی ملايئّة 


لیس في الغاباتٍ علم 


دا الا تیان ال نت 


۸۸ 


ادت وال خت حلت نف ال 
بنو التعالب غاب الاد أم حضووا 
وفي البزاة شموخ وهي تحتضر 
عزم السواعد شاء الئاس آم نکروا 
قوم إذا مارآوا آشباههم نفروا 
لاو لا يننا الف 
لم تقل هذاالمخيف 
فى قتضا الشکر بّطوف 
فالخناعزم التفوس 
أما آواخرها فالدهر والمقدر 
عَنْ قوّمه وهو منبود ومحتقر 
عن اميه درداء الا E E‏ 
وهو المُجاهرٌ لام التّاس أو عذُرّوا 


وم البَعيدٌ تدانیالتا أمْ هجووا 


لا ولا فیهاالجهول 
لم تقل مذا الجلیل 


ات تشر 
اهامای 


اعتط خی استایروعسن 


وا ا عاي في 


والحرٌ في الأزض يبني من منازعه 
فان تحرر من أبناء بسجلته 
فوا اریت ولکن فى تصلبه 
وهو الطليق ولكنْ في تسَرعه 
لیس في الغاباتٍ حر 
OE E‏ ای 
فاا هنا الا باقن 
لميقلهذاحقير 
ايى التاىوغن 
و تن التاي ۳ 
واللطف في الئاس أصداف وان نعمث 
۰ یف له شتا یه 
ومن خفیف ومن مستأنب خَنَثْ 
واللطف للنّذلٍ دزغ يَستَجِيرٌ به 


۸۹ 


E‏ فى ال ی[ 
من ورا الأفق ی زول 
NE‏ ا ل E E‏ لنجوم 


ا وس لا ندري هه تسر 
يطل بدا لمن یهوی و فر 
حتی وللحق بطل بل هو البطر 
حى إلى أوج مَجِدٍ خالد صغر 
وه 5 اة ۲ © م 
رَهَرَهُ فقا NE‏ لهشيم 
وا لیات کرت 
E EEE‏ 


أضلاعها لم تكن في جََوْفها ار 
من العجین وأخری دوتها الحجر 
کته تفت ایا تاه ارب 
ارات ار شتا البخطة 
لاعین فلت أبضازها ال ی 


لیس في الغاب تطیف 
البانٍ تغلو 
واذا هو اأعطي 


فير لا درق جين 


7 0 وشن 


۶ تس ال نان 
فحن و ان ات دان 
تسا كقمدالا يوان 


تة م بجع یشان 


۳ ۲ ۳۳ 


والظرف في التاس تموية وأبغضة ظرف الالی في فنون الاقتدا مهذوا 
من تفخت بأمور وهر اها ولیس فبهاله نفع ولا ضرز 
ومن عتي يرّى في نّفسِه ملكا في صَوْتِهِائَعَمٌ في لفظها سور 
ومن شموخ غَدَثْ مرائه فلکا وظِلْه قَمَرأَيَرْهوورَيَرْدَهرُ 


امس هن ا 
فالصيبا وهي عليل 
از بالانهار طغماً 
وبهامًّون وعزم 
9 طط ال سای و 2 


وانین التاي ات 


قیال اس ن 
واکثر الحب مثل الراح أيسره 


ی ا 
بايا كه اهليل 
يرت تفیل 
EEE ERE‏ 


ين رقيق وكثيفا 


كالعشب في الحقل لا زهرٌ ولا ثمرُ 
تع :راكد لسن ی 


والحبّ إن قادّتِ الأجسام موكبه إلى فراش من الأغراض ینتحر 
شا لت و رن له غد وا 


مب 


كانه تاک اف رالاس لعفا 


يسن في الغاب خليع 
اد ال ن شارت 
اف ات اشوا 


باع ار 
لمتقلهذاالهميام 


ا 


اى اا و فالفناحب صحیج 

واي الى اتف 
فا لقیت مُجبٌّا هایما كلفاً في جوعه شبح في وزده الصَّدَرٌ 
لیس في تلك مایحلو ویعتبر! 


انی دروا کنه من يحيي وما اختبووا 


الا لاخر اون مادا فسن 
أفي هوّى تلك يَستّدمي محاجرء 


فقل هم البّهُم ماتوا قبلما ولدوا 


تبون تالقان عي 
اه ای ارت 


RES 
EEE E E 


اي ا ا و 


وأ : 4 ۱ ب اي 1 ۳ 


۹۱ 


لول EEE‏ الجر تيت 


اص 1 


E TE 


SE ER EE‏ اون 


قفن الفتجنازاف هذا غل یت 
والحبٌ في الرّوح لا في الجسم نعرفه 
فالالی سادوا ومادوا 
فا لهوی | لفضاح یدعی 
أ عطني | متنا بو جمد 


ایحا اتير تبشن كاي 


وما السعادةٌ في الدّنيا وی شبح 
کالتهر يركض نحو السّهل مكتدحاً 
م تسكن التاق الا فى تكد تينم 
فان لقیت اهر مُنصرِفٌ 


کی "عسو اش رک وا 


E لت‎ E 


۲ 


۳ المجانین حنّى ي > الء و 
وفي خشاشء قيس هيكل وقر 
وفى انكسازات هذا الم ز والظفه 
كالخمر للوّحي لا للسكر يَنعصرٌ 


غنوي وك الها فين 
فى آسامي المجرمین 
عندنا الفعح المبین 


وان طلسم الاقویاء 


الى فان یار سيا مله الب یر 
حتّی إذا جاءه یبطی ویعتکر 


عن | لمنيع فمّل في > ON ENES‏ 


الايا ا 
EET‏ الكل فيا ؟ 
أقلا وتو الامس| ؟ 


ی وعسن 


0 و 4 اب 


وغاية الرّوح طيّ الرّوح قد خفيت 
فا E‏ الأزواح إن بَلَعَتْ 
کآنماهی أثمارٌإذا تضجت 
ود یل هی الأجسامُ إِنْ همجعث 
كنانما هی ل في الغدير إذا 
ظلَّ الجميع فلا الذرّاتُ في جسَدٍ 


كما وت كمهيال أذبال عاد 


لم أجذ في الغاب فرقا 
هعاشا حادم 
وال رف ادى 
وظلال الحور حور 


فهی الجنین وما يوم الجمام سوّى 
لكنّ في الئاس أشباحاً يُلازمُها 


۰ اس 5 2 ۳ 

EE‏ ی تا سار و 
و 

لا شنا عمجة ال تور 


فلا العظاهر تبدیها ولا الصور 
خد الکمال کلاشث وانقّضی الخد 
ومرّت الرّیخ یرما عافها الشجر 
لم یبق في ا تهویم ولا سمر 
تب الغا ولت N‏ 
تشوی ولا هي في الأزواح تحتضر 
الا ور بها الشرقي فعلعشر 


وا اء 7 Ek‏ 
ات ف مق مت 
۴ 5 ۲ ۱ € ر 9 


فالفناجسم وروح 


من غبوق وصبسوح 


ت البلوغ فة 8 لي وينه 3 
عقم | لفقم ایا هاور 


فهر الدَخْيلَةٌ والأرواح ما ولدث 


حر ص لكات مسيم 
إا ي واوا 
وبقرّص الشهد زمز 
العم شتات E‏ 


اميتي ال اى اجن 


وی لیام تسشن 


والغوت فى الأرض لابن الارض خاتمة 
ف ات کے خو ا 
ومن يلازمٌ تزباً حال بق ظیه 


فالموت کالبحر ين خمَت عناصوءه 


ليس :في الضاتانته موت 
ا ا ولي 
إل ؤل الموتِ رضم 
فاا ا 


منّ القفیل ولم يحبل بها المدر 
وكم علا الأفقٌّ غَيمٌ مابه مطر 


غ لديل 
E‏ و EE E‏ 
عن 5 : قفيرو- Es‏ 


فالتا جشم تسیل 


وللاثيري فهو البّدء والظفر 
یبقی ومّن نام کل الیل یَندیر 
یعانق العرب حتّی تخمد الزّهرٌ 
يجتازه وأخوالأثقالٍ ینحیر 


لاولافيهاالقبور 
لم ينس ميهد لس روز 
ينثني طی الصدور 
كالذي عاش الدهوز 


۹٤ 


(اععداكي E‏ ای 


وسکوث الليل بحر 
SEEN ENE ELEY‏ 


٩ ه‎ 


وتتسلقة ا( ور 
وت : ا ۲ 


فحني المتحاى و سس تداع ودواء 


ليت شعري أي تفع فياجتمع وزحام 
وجدال وضجسیج واحتجاج وخصام؟ 


EET RE EE EOE‏ الس كدوك 


العيش في الغاب والأيّام لو ُظمث في قَبْضتي لغدث في الغاب تنتثر 


OT EG ل سح ل‎ OTE 
لکن هو الدهر في نفسي له أرب فکلمارمت غابافام يعتدر‎ 


وللتقادير سبل لا تَعغیرها والتاس في عجزهم عن فصدهم قصروا 
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AN ۱ 
4 


- 0 > 7 
4 
4 . 
+ ۱ 2 7 ۳1 يه 
: ا م 1 
۰ د 5 بو - 5 ج ر کو اگ 
2 ۳ تمد 
= سک ی ین : 


سح 0 
Sa‏ تقد 


